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   في المحاولةكاءكونوا شر
 

 مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب الكاتب 
  .المقيمين في أوروبا، أمريكا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية

 
لى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إ

  .للمجلة
  

 إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل مجلة الكاتبتقصد 
 الفكري، بل وحتى –الحيوي، المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التلاحم بين الثقافي 

 زمن أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى الأخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال السياسي في
الثقافات والمثقفين قد تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف والأحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل 

  .  لسفارات والغرف السوداءالمتثاقف في زمن الفايسبوك يشترى ويباع في أسواق نخاسة الأنظمة والأجهزة وا
  

إنساننا اللبناني والعربي في الأوطان الأم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور 
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو . وتتوطد، ولابد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  . زمن آتانعتاق، وكل تلاحم فكر إنساني هو
  

 فيها سويعة، لو مجلة الكاتبتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز الابداع وتثمر الحرية، ول
  .عانقت أقلامكم واحتضانكم لها، ولا وقت يمر دون بشاراته

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

 عربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى توثيق الثقافة والفن الانساني اللبناني وال
المجتمعات الغير عربية بالوسائل الاكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة 
دراسات عن الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خلال تنظيم معارض فنية 

 .وأمسيات موسيقية مع موسيقيين أكاديميين غربيين
 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين كل ال أعماكاتبيشجع ويتبنى فريق ال

 التي كاتبوالعرب، أو المتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال
، كما يتم التعريف بتلك الأعمال والابداعات للجمهور العربي عدة لغاتتصدر ب

 .والغربي سواء في الأوطان الأم أو المهاجر
 عتبرهما ركيزة أساسية يفكر والتعبير، و بحرية الفريق مجلة الكاتبمن يؤ

لبناء المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل 
 .والمساواة والقانون

 مع المثقفين والمبدعين التقدميين الاوروبيين والعرب في فريق الكاتبعمل ي 
يع السياسي والاقتصادي بالتوازي مع مقاومة التطبفي الشرق التبشير بضرورة السلام 

مع دولة إسرائيل، ليس لأننا لا نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل لأنه لا يمكن 
أن يكون هنالك سلام في ظل الاستمرار بسياسة الاعتقالات الجماعية، ومصادرة 
الأراضي، والاعتداءات العسكرية التي لا تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان 

 . ربية المجاورةوالدول الع
  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع

. الالكتروني عبر نشر بعض الاعلانات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق لاصدراها، وتبرعات إنما 

 .جهم الفكريالكتاب والمبدعين بانتا
 يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي. 
 بانتظار أقلامكم ودعمكم الابداعي 
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  حمد مصطفىمات الفلسطيني أ..  
  

بعد نزوح الأهل من البترون الشمالية الواقعة تحت سيطرة اليمين اللبناني، كما  كنت في الثانية عشر من العمر عندما عرفت أحمد 
  .. العشرات من العائلات اليسارية، إلى بيروت الغربية

  
  ...كنا فتية لا نتعدى أصابع اليد الواحدة 

  ...فادي الفحل وأنا .. علي مراد .. سليمان اليوسف .. أحمد مصطفى 
  

  ... عشنا معا في المخيمات الشبابية 
  .. نتفق بشراسة و.. كنا نختلف بحب 

  
  .... عملنا معا في ظروف العمل السري في وجه الحكم الفئوي بعد الاجتياح 

مة من المخابرات السورية وبعض الفلسطينية أثناء حرب المخيمات التي شنتها عصابات حركة أمل مدعودافعنا معا عن المخيمات 
  .. إلى أن فرقتنا ظروف العمل والدراسة ... ...الفلسطينيين 

  
لكني واثق بأن حروفي تصل إلى روح أحمد التي ترفرف ... ولا أعرف ماذا أكتب ... تجتمع كل الذكريات الجميلة في خاطري الآن 

  .. .الآن فوق سماء فلسطين التي أحببتها أكثر من أي وطن آخر 
  

... غارو ويوسف وهاني في مخيم الداعوق ...  الشهداء الذين عرفتهم أثناء الدفاع عن المخيمات أصدقائنا أحمد مع ك يامبارك اجتماع
  وسرحان وفرنسوا وغيرهم الذين استشهدوا في الفاكهاني

  
  

  ..كم أصبحت فلسطين بعيدة يا أحمد 
  ...كم أصبحت فلسطين مستحيلة أيها الفلسطيني 

  
  ..ينظرون إلى فلسطيني المخيمات كالجرب ... فالفلسطينيون الذين رأيتهم في رام الله والداخل ... م أعد مهتما بتحرير فلسطين ل

  ..معفيون من ضريبة الكهرباء والماء.. أزعر .. مخيمجي : سمعتهم بأذني يقولونها
  

  ..لم أعد مهتما بتحرير فلسطين يا أحمد 
والسكن .. والتعليم .. والطبابة .. أن يكون للفلسطيني في لبنان الحق في العمل .. ّوياتك وإن لم تكن تصرح بها ربما كما أول.. أولوياتي 
  ..الصحي 

  ... أهم من الكفاح المسلح .. تلك الأولويات 
  ..أهم من تحرير فلسطين .. تلك الأولويات 
  ..في رام الله وعموم الضفة الغربية" شعبك"جئا لدى لتصبح لا... أهم من التخلص من لجوءك الحالي ... تلك الأولويات 

  
  ..إبى اللقاء يا أحمد

  ...إلى اللقاء أيها الفلسطيني الجميل 
  

 ..رجاء إبقوا أحياء ... يا أصدقائي الذين لم يموتوا بعد 

 

  

 وليم نصار. د
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 تهدف الي العودة السلمية للاجئين , فكرة قديمة جديدة  , ةمسيرات العود
وهو حق , 1948الفلسطينيين المهجرين من مدنهم وبلداتهم وقراهم إثر حرب نكبة 

 والذي ينص 194في القرار , مكفول في قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية 
هم وتعويضهم عن الاضرار المادية على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الي اراضي

  .والنفسية والجسدية والمعنوية
  

, 1988بدأت فكرة مسيرة العودة عندما قررت منظمة التحرير الفلسطينية في شباط 
والتي قامت , "سول فرين"اعادة مائة مبعد من الارض المحتلة بواسطة السفينة

ا استأجرت طائرتين من كم, "سفينة العودة"بشرائها لهذا الغرض وأطلق عليها اسم
نوع جامبو لنقل مئات المشاركين في هذا الحدث الاعلامي واشتملت الوفود على 
ثلاثمائة صحفي ومائتي ضيف ومائة مبعد من الأرض المحتلة وعشرات الكوادر 

إلا أن اسرائيل افشلت هذه المسيرة , والمسئولين في منظمة التحرير الفلسطينية 
, ن سرايا الجهاد وكتيبة الجرمق في قبرص وهم مروان الكياليباغتيالها ثلاثة قادة م

  .وباسم سلطان التيميمي, محمد بحيص
  

 عندما تمت الدعوة الي تنظيم مسيرات 2011وعادت الفكرة من جديد في العام 
وهنا كان يراد من هذه , عودة من مخيمات سوريا ولبنان الي الأرض المحتلة 

بل النظام السوري انذاك لحرف الأنظار عن المسيرات ان توظف سياسيا من ق
واتجهت حشود من , 2011الحراك الشعبي المناهض للنظام السوري في اذار 

ومن لبنان باتجاه , الشبان من المخيمات السورية الي منطقة القنيطرة والجولان 
لتعود الفكرة من جديد مع بداية العام  .بوابة فاطمة مع الحدود مع فلسطين المحتلة

حيث دعا بعض النشطاء , عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي , 2018
وتبلورت الفكرة , والمثقفين الي تنظيم حراك لمسيرات العودة تجاه السياج الفاصل 

ومختلف الفعاليات والتجمعات الثقافية والتراثية , فيما بعد لتشمل الفصائل الفلسطينية 
  .والسياسية

  
بإقامة خيم اعتصام على ,  أسلوب المقاومة السلمية وتميزت هذه المسيرات بتبني

وتنظيم فعاليات تراثية وثقافية , متر من السياج الفاصل 1000 الي 700مسافة 
تنظيم حلقات نقاش , وشعبية تتناول تراث وتاريخ البلدات الفلسطينية المهجرة 

قانونية ورفع شعارات , سياسي وفكرى بين الشباب والنخب السياسية والأكاديمية 
  .وحقوقية من صلب القرارات الدولية الخاصة بحق عودة اللاجئين

  
  
 

وهو , يتركز الغضب الاسرائيلي بشكل أساس وجوهرى في جوهر هذه المسيرات 
, مجرد أن يطرح الفلسطيني قضية حق العودة , حق العودة للاجئين الفلسطينيين 

 صراع الرواية التاريخية ,تبرز قضية شرعية الكيان الصهيوني في أرض فلسطين 
وتعيد للأذهان قرار قبول اسرائيل كدولة , تضع شرعية اسرائيل على المحك , 

والتي كان مشروطا بتحقيق شرطين اثنين حتى تصبح , عضو في الأمم المتحدة 
الشرط الاول العودة الي حدود قرار التقسيم , عضوية قانونية , عضوية إسرائيل 

 الخاص بحق عودة اللاجئين 194ط الثاني تنفيذ القرار والشر, 181وفق القرار 
وإسرائيل عمليا لم تنفذ شئ من هذه , الفلسطينيين الي اراضيهم التي هجروا منها 

عضوية , مما يعني ضمنيا وقانونيا أن عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة , الشروط 
فلسطينية اثارة هذه وال, ولكن للأسف اهملت الدبلوماسية العربية سابقا , باطلة 

 .القضية في المحافل الدولية ولو من باب الضغط على دولة الاحتلال الصهيوني
  

فهو يرى في , إن الاسرائيلي لا يستطيع ان يتعايش مع فكرة الوجود الفلسطيني 
, يرى نقيض الحركة الصهيونية " فلسطيني" بل وفي كلمة , الوجود الفلسطيني 

وإستراتيجية ان الكبار يموتون والصغار , الدولة اليهودية يرى ما يفند وينسف فكرة 
 .ينسون قد فشلت 

  
وهذا ما يفسر حجم الاجرام والقمع الشرس لجنود الاحتلال للمظاهرات السلمية 

باستخدامهم للرصاص المتفجر , قرب السياج الفاصل في الاسبوعين الماضيين 
لقنص في الاجزاء السفلية وممارسة أسلوب القتل بدم بادر با, المحرم دوليا
 .لكن يسبب لهم اعاقات دائمة, للمتظاهرين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انتج حركة غضب , هذا الاجرام الممارس برعاية وزير الدفاع الاسرائيلي لبيرمان
أشعر "كقول المذيع في اذاعة الجيش كوبي ميدان, لدى بعض الاوساط الاسرائيلية 

ودعوة حزب ميرتس ومنظمة بيتسلم جنود الاحتلال , "يابالخجل من كوني اسرائيل
ادى بوزير الدفاع لبيرمان , لرفض اوامر قياداتهم بإطلاق النار على المتظاهرين 

الي تقديم طلب الي النائب العام الاسرائيلي لمحاكمة ومعاقبة هذه المنظمة بتهمة 
 حالة حرب حسب اثارة العصيان المدني في ظروف تعيش بها الدولة الاسرائيلية

 .وصفه
  
  
 

ربما تعد هذه "  يوني بن مناحيم"يقول الخبير الاسرائيلي في شؤون الامن والإعلام 
المسيرات وجها جديدا من إستراتيجية المقاومة الفلسطينية بعد انتفاضات الحجارة 
والسكاكين والسلاح الناري، وقد أتى الدور اليوم على انتفاضة الجماهير المحتشدة 

لال مظاهرات ذات طابع سلمي، وبذلك ارتدت الفصائل الفلسطينية زيا جديدا من خ
 ".من الثورة الشعبية

 
وخلص بن مناحيم إلى أن الفلسطينيين سيحققون عبر 
المسيرات الاحتجاجية السلمية سبعة أهداف تتمحور في 

  :الجوانب التالية
أجندة  عودة القضية الفلسطينية وحق العودة للفلسطينيين إلى -1

  .السياسة الإقليمية والدولية
 التسبب بإحراج إسرائيل في الساحة الدولية، لأن -2

الفلسطينيين نجحوا بتصوير جيشها يطلق النار ليقتل ويصيب 
 فلسطيني في يوم واحد، وبشكل فعلي قتلت قوات 1400

 في 1500 مواطنا وجرحت نحو 22الاحتلال في أسبوع واحد 
  . للقوةجرائم وصفت بأنها مفرطة

والأزمة الإنسانية فيها  حصار غزة  إعادة طرح موضوع-3
  .من جديد على صدارة الاهتمام العالمي

  .دونالد ترمب  وضع المزيد من العقبات أمام صفقة القرن للرئيس الأميركي-4
 تحويل حدود غزة الشرقية والجنوبية والشمالية لمراكز احتكاك جديدة بين -5

  .سرائيليالفلسطينيين والجيش الإ
  .الذي يخوضه الفلسطينيون للصراع  استعادة الطابع الشعبي-6

 العودة اتمسير
بين الحق التاريخي 

والتوظيف 
  السياسي 

 

  الغضب الاسرائيلي
  اهداف مسيرات حق العودة
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  . الحيلولة دون اتخاذ السلطة الفلسطينية مزيدا من العقوبات على القطاع-7
  

وبحسب الخبير الإسرائيلي، فإنه إذا تمكن الفلسطينيون في قطاع غزة من إيصال 
لعقد جلسات طارئة فإن ذلك رسالتهم إلى مجلس الأمن والجامعة العربية والضغط 

سيعكر العلاقة التطبيعية بين إسرائيل والدول العربية، وينقل القضية الفلسطينية من 
  .الواقع الإقليمي إلى الواقع الدولي

  
يقول عاموس يادلين في دراسة نشرت في معهد الامن القومي الاسرائيلي ان 

 تتباهى :فيقول .تعبيرهاسرائيل وحماس قد حققتا نصرا في هذه المواجهات حسب 
حركة حماس بإحساس الانتصار والرضا بالنظر وانها قد استعادت قيادة الكفاح 

على الأقل حتى (الفلسطيني، ووجدت استراتيجية فعالة لتحدي إسرائيل 
ووضعت نفسها على أنها زعيم مظاهرة مدنية غير عنيفة، وأظهرت أن أبو )الآن

ى زيادة العقوبات المفروضة على غزة ، مازن غير ذي صلة وتحد من قدرته عل
وأثار الانتقادات الدولية لإسرائيل لاستخدامها الغير المتناسب للقوة العسكرية بشكل 

  .غزة بشكل عام" الحصار"خاص ، و 
  

وفي الوقت نفسه ، أعربت الدوائر الأمنية والسياسية في إسرائيل عن إحساسها 
عداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الأراضي فقد تم منع خرق السياج وتدفق أ: بالنصر

ًالإسرائيلية ، وبالتالي تجنب تهديداً خطيرا للمجتمعات الإسرائيلية على طول 
لم يحدث احتكاك خطير بين القوات العسكرية والمتظاهرين الفلسطينيين مع . الحدود

 وقوع أعداد كبيرة من الضحايا ؛ عرضت إسرائيل ردا فعالا ورادعا على محاولة
  اءـــا يادلين تحت غطـا يوصفهــاب كمــتحدي السيادة الإسرائيلية عن طريق الإره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

؛ السياج تم إحباطهامحاولات وضع المتفجرات على طول ".المسيرات الجماهيرية "
لم يكن هناك قتلى إسرائيليين ، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ؛كما احتفلت 

  .ليات الإسرائيلية القريبة من محيط غزة بعيد الفصح من دون اضطراباتالجا
  
  
  

, وشعار فك الحصار, تعددت المخاوف منذ البداية من الخلط بين شعار حق العودة
متي تحقق يمكن , وخشى البعض من ركوب هذه المسيرات من أجل هدف سياسي

 شك هو هدف سامي إن فك الحصار عن قطاع غزة بلا, معها انتهاء هذا الحراك
اذ لا يعقل ان , والقتال من أجله, ونبيل وشريف يتطلب منا جميعا العمل عليه

ولكن لا , فقط لانه يطالب بحقوقه المشروعية قانونيا,  عام12يحاصر شعبا لمدة 
ولا يمكن تحميل حراك مسيرات حق , يمكن الجمع بين فلسفتين في حراك واحد

  .الحصارالعودة حمل ومسؤولية شعار فك 
  

وفي ظل الحديث عن تدخلات عربية بطلب من دولة الاحتلال للتدخل لدى حركة 
يتوجب , حماس لفض هذه المسيرات مقابل تسهيلات اسرائيلية وفتح لمعبر رفح

بل أن هذا يحمل ادانة , علينا ان نفصل بين حراك مسيرات العودة وفك الحصار
ان , ار وتعمل لدي الجانب الصهيونيقوية للدول العربية بانها هي من تمارس الحص

الحفاظ على ديمومة واستمرارية فعاليات حراك مسيرات العودة يتطلب وجود 
والعمل على الحشد الدولي والاعلامي , خطاب يتناول حصريا فلسفة حق العودة فقط

وان لا يفض مقابل ثمن سياسي قد يدفعه البعض لاراحة اسرائيل من , من اجل ذلك
   لحراكتبعات هذا ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لتجاذب السياسيالتوظيف وا
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  يعالج البحث الحالي التحولات البنيوية في الثقافة السياسية الفلسطينية

وانعكاساتها على قضية اللاجئين، الأمر الذي أدى إلى ضمور الأجساد التمثيلية 
قصاء والتهميش، ومن لقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية، وادخالهم في دائرة الإ

وأسلوب المسح ) الكمي والكيفي(ُأجل تحقيق هدف البحث اعتمد المنهج التحليلي 
وتوصل البحث إلى وجود حالة من . بالعينة للاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية

الفجوة وغياب التمثيل السياسي والاجتماعي للاجئين من جهة والمؤسسات الرسمية 
 ثانية، وتراجع الثقة في منظمة التحرير واللجان الشعبية وغير الرسمية من جهة

ودورها في تمثيل حقوق اللاجئين الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، كما أشارت 
الأغلبية العظمى من عينة البحث إلى أهمية وجود حركة اجتماعية أو سياسية تقوم 

  . على تمثيل قضايا اللاجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم
  
  

الاستعمار، اللاجئين الفلسطينيين، الثقافة السياسية، التمثيل، حق : الكلمات المفتاحية
  .العودة

  
ًتسعة وستون عاما على النكبة؛ الثقافة السياسية وتمثيل لاجئي ). 2017(   •

مجلة عمران للعلوم الاجتماعية، قطر، ع . مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة 
22 ،6 ،59-92.  

  
  
  

، "النكبة" الذكرى التاسعة والستون لذكرى 2017مايو / لفلسطينيون في أيارأحيا ا
وهي العام الذي اختبر فيه الشعب الفلسطيني جملة من المعاناة والتشرد والنضال 

 الصهيوني، الذي نجم عنه -والبحث عن الذات في خضم الصراع الفلسطيني 
 واقتلاع سكانها الأصليين  في المئة من أرض فلسطين التاريخية،80استعمار نحو 

 قرية ومدينة ، وتدمير 531 فلسطيني من 800.000الذي كان يبلغ عددهم نحو 
أطلق على هذه الإبادة . بناهم الاجتماعية والاقتصادية في مدة زمنية قصيرة جداً

، لوصف هول المذابح " التطهير العرقي"أو " النكبة"مصطلحات عدة منها 
لها، وآثار ذلك النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعدوان اللذين تعرضوا 

السمة الأساسية للصراع، على اعتبار أن " النكبة مستمرة"والسياسية، ليصبح شعار 
ًأرضا وشعبا(في تطهير فلسطين " الإسرائيلية"السياسات الاستعمارية  لا تزال ) ً

  . مستمرة حتى اللحظة
  

ق الأعداد الهائلة للفلسطينيين إلى دول لمواجهة التحديات الجمة التي نجمت عن تدف
، سارع "1967أراضي "الجوار أو المدن الفلسطينية في المناطق التي تسمى 

المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى استيعاب تلك الأعداد بمتطلباتها الإغاثية 
 واليومية، لما تمثله من حالة من عدم الاستقرار والأمن لدور الجوار، فأنشئت وكالة

يناير /الغوث لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الثامن من كانون الثاني
1949.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ًمكانيا ) UNRWA(ارتبط وجود وكالة الغوث الدولية لتشغيل وإغاثة اللاجئين 
 الذي ينص على حق اللاجئين 194ًبفلسطين وحقوقيا بقرار الجمعية العمومية الرقم 

عويض، وجرى التعامل معها باعتبارها التجسيد الدولي لحماية حقوق في العودة والت
اللاجئين، وعلى أنها الممثل الحقوقي والاجتماعي والخدماتي والانساني للاجئين في 

كما أن وجودها واستمرار تقديم خدماتها مرتبط بحل مشكلة هؤلاء . المخيمات
م المتحدة ذات الصلة، أهمها ًاللاجئين، وفقا لمبادئ حقوق الانسان، وقرارات الأم

 ، وتنظيم علاقاتها بالدول المضيفة، وحتى بالسلطة 242، و237، 194القرارات 
 .الفلسطينية في الوقت الراهن

  
 باعتبارها الجسد السياسي 1964مع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في عام 

ًالذي يمثل الفلسطينيين سياسيا ووطنيا، لاجئين وغير لاجئين،  وما تمخض بعدها ً
 من ضم واستيلاء على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، 1967عن حرب عام 

ونشوء فصائل العمل الوطني وانطلاقها، اعتبرت تلك القنوات الرسمية التي يستطيع 
من خلالها الفلسطيني ممارسة حقوقه الوطنية والثقافية والاجتماعية والسياسية من 

الناظم " العودة والتحرير"ّة محضة، وشكل شعار خلال قوى ومؤسسات فلسطيني
 .عنه شرعية الفصيل السياسي/ينفصل منه/الأساسي الذي يستل

  
 بين منظمة 1993سبتمبر / أيلول13بعد إبرام اتفاق أوسلو في 

التحرير الفلسطينية ودولة الاستعمار الصهيوني، وبداية 
ميثاق تأسيس مرحلة سياسية ووطنية جديدة أبرزها إقرار ال

الوطني الفلسطيني وتعديله في دورته الحادية والعشرون التي 
ًعقدت في غزة وفقا لإملاءات اتفاق أوسلو، بدأت أصوات 
وتجمعات تبرز إلى الوجود ممثلة باللجان التحضيرية لمؤتمر 
ًاللاجئين الذي عقد في منطقة بيت لحم، تخوفا من اللاجئين  ُ

بطة بالحقوق الفلسطينية ، وتأكيد حق العودة والقرارات المرت
الذي نستطيع أن نسمه كأول تحرك في محاولة لإيجاد حالة من 
التمثيل السياسي للاجئين الفلسطينيين كجماعة اجتماعية لها 

 .مصلحة واحدة
  

 سنة لا يزال اللاجئون يواجهون حالة من التشظي وغياب حالة الإجماع 69بعد 
اقات السياسية، والتحولات السياسية والتمثيل للجسد الفلسطيني نتيجة الاتف

والاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالمشهد الفلسطيني، الأمر الذي بات فيه 
  : سؤال التمثيل ضرورة أساسية تستدعيها نقاط عدة

 
ًأولا، حالة التهميش التي تعرضت لها منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات 

  ظمة ومؤسساتها للسلطة الفلسطينية ؛ المنبثقة عنها، إلى جانب خضوع المن
 

ًثانيا، خضوعها للموازين الإقليمية للدول العربية سابقا وحاليا، وتهميش المجلس  ًً
 الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ؛ 

 
 

 

  :  على النكبةتسع وتسعون عاما
الثقافة السياسية والتمثيل للاجئي 
  مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة

 

 خلفية تاريخية لقضية اللاجئين
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، "حماس"ًثالثا، بروز قوى سياسية إسلامية ممثلة بحركة المقاومة الاسلامية 
ًلامي، خارج إطار منظمة التحرير؛ رابعا، القدرة التمثيلية التي وحركة الجهاد الإس

كانت تشكلها المنظمة منذ بدايتها، من حيث تمثيل حقوق الفلسطينيين في تقرير 
المصير والاستقلال، وأهمها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والدفاع عنهم في 

 بين 2007ني الذي وقع في عام الفلسطي-ًأماكن وجودهم؛ خامسا، الانقسام الفلسطيني
ًحركتي حماس وفتح؛ سادسا، وأخيرا، فشل الاتفاقات السياسية مع الاستعمار  ً
الصهيوني في استرجاع الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، وتهميش المسائل 

 .المتعلقة بحق العودة واللاجئين
  
 
  

لمخيمات في الضفة الغربية تحاول هذه الدراسة البحث في التمثيل السياسي للاجئي ا
وقطاع غزة، باعتبارهم جماعة اجتماعية لها حقوق وطنية متجانسة، حتى لو أن هذه 

السياسية غير ممثلة بحزب أو فصيل سياسي برلماني له / الجماعة الاجتماعية
وذلك نتيجة إقصاء لاجئي المخيمات من الحقوق . مطالبه أو جماعات ضغط
اع الاقتصادية والسياسية والاسكان وأوضاع الحياة الأساسية المتعلقة بالأوض

  . الكريمة في المخيمات
  

: ّتكون مجتمع البحث من اللاجئين في الضفة الغربية بعينة ممثلة بـالمخيمات الآتية
ّعسكر، شعفاط، الجلزون، الدهيشة، الفوار، أما اللاجئون في قطاع غزة فتكون 

لح، خانيونس، رفح، جباليا، موزعة بالطريقة دير الب: بعينة ممثلة بالمخيمات الآتية
 ذكور 177 مقابلة مقننة بواقع 353(العنقودية بحسب المنطقة والنوع الاجتماعي 

 إناث في 72 ذكور و73 مقابلة مقننة بواقع 145 إناث في قطاع غزة، و176و
  ).الضفة الغربية

  
قابلة مقننة، مع إضافة جرى الاعتماد على استبيان التمثيل ، والتعامل معه باعتباره م

محاور جديدة لغرض المقالة، من أجل استقصاء مواقف سكان تلك المخيمات 
واتجاهاتهم بخصوص قضايا عدة، نذكر منها ما له علاقة مباشرة بموضوع البحث 

ّتكون الجزء الأول من خلفية اجتماعية وديموغرافية لعينة البحث، وتكون . الحالي ّ
دة أهمها المشاركة السياسية والمدنية في الجمعيات الجزء الثاني من محاور ع

الانضمام إليها، ودرجة الثقة /والأحزاب السياسية والدوافع من وراء الانتماء
بالمؤسسات السياسية والاجتماعية وتقويمهم أداءها في جوانب مختلفة أهمها منظمة 

 توفر معلومات التحرير واللجان الشعبية والسلطة الفلسطينية ووكالة الغوث، ومدى
لعينة البحث عن تلك المؤسسات، ومحور تعلق بالهوية والانتماء ومعنى أن يكون 
الفرد لاجئا، وتوجهات عينة البحث تجاه المحيط الاجتماعي من حيث الاندماج أو 
ًعدمه، وأخيرا المحور الرئيسي المتعلق بالتمثيل الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي 

  . والسياسي للاجئين
  

الكمي "من أجل تحقيق غرض الدراسة الحالية اعتمد الباحث على المنهج التحليلي، 
، وأسلوب تحليل المضمون للمعلومات الكيفية والتحليل الإحصائي للبيانات "والكيفي

الكمية، وأشارت نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود درجة بمستوى جيد من حيث 
  .صدقية نتائج البحث وثباتها

  
  
  

فهوم التمثيل السياسي من المفاهيم السياسية المعقدة والمبهمة حتى اللحظة، يعد م
ُنظرا إلى اختلاف البعد الأيديولوجي الذي يناقش على أساسه المفهوم وعلاقته  ً
بالنظم السياسية ، فكلمة التمثيل تحيل على وجود طرفين؛ الأول يمثل الثاني من 

ذا التفويض أو التمثيل ومجالاته السياسية الناحية المطلبية، بغض النظر عن نوعية ه
أو القانونية أو الاقتصادية، فمن الناحية السياسية يعرفه دوفريجيه باعتباره منظومة 
سياسية يقوم المواطنون بانتخاب الحكام باعتبارهم ممثلين عنهم أمام الدولة والنظام، 

  .وفق الأسس الديمقراطية
  

نظام الحكم الديمقراطي في الأنظمة السياسية ُعادة يربط بين التمثيل السياسي و
الاجتماعية /الحديثة، الذي يعبر عن مصالح الشرائح المتنوعة للجماعات السياسية

. ًالسياسية ثانيا/ًوحاجاتها، وعن المصلحة العامة للشعب أولا، وللجماعة الاجتماعية
ًوبغض النظر أكانت الجهة الممثلة حزبا سياسيا أم مؤسسة أم حركة  اجتماعية، فإنها ً

تسعى إلى تحقيق أعلى درجة من الانسجام مع الجماهير التي تنتمي إليها في 
المجتمع، على أساس أن التمثيل السياسي عنصر مهم تستند عليه العملية 

  ( ). الديمقراطية
  

نفسية بامتياز، فإن مكوناتها /عملية اجتماعية: على اعتبار أن عملية التمثيل هي
، السلوك، وحتى التوقعات، ليكون ( )لوعي العام والمعرفة، الاتجاهاتا: تتحدد بـ 

ًهنالك انسجام بين الممثلين سياسيا والناخبين في الحقوق والقضايا المطلبية، يعبر 
عنه في المشاركة السياسية بأنواعها، ومنها المشاركة في الانتخابات والعضوية في 

  .المؤسسات المدنية
  

سي على نظام وقانون الانتخابات في البلد؛ أكانت برلمانية أم يعتمد التمثيل السيا
 فعملية التفويض - كما هي حال الانتخابات الفلسطينية -رئاسية، أم حتى مختلطة 

السياسي من خلال المشاركة بالانتخابات للأحزاب السياسية المتنافسة، ليقوم بتمثيله 
وبغض النظر عن طبيعة النظام . ةًسياسيا من خلال الحزب أمام البرلمان أو الحكوم

ًالمتتبع في أي دولة، فإن المسؤولية الاجتماعية للحكومة تجاه الشعب هي أولا 
( ) ، على اعتبار أن فكرة السيادة هي للشعب( )ًوأخيرا في الأنظمة الديمقراطية

الذي من خلاله يحاسب الممثلين عن الشعب، أكان من خلال منح الثقة أم عدمها في 
  .خابات التالية، إلى جانب مدى تحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهمالانت

  
هناك نوعان من التمثيل فيما يتعلق بالمشاركة السياسية في الانتخابات، فالأول هو 
تمثيل اجتماعي، يستدعي أن يكون هنالك تماثل بين الشخص والجماعة التي ينتمي 

، أما الثاني، -ى الرغم من أهميتها  عل–إليها، فلا داعي أن يكون هنالك انتخابات 
فهو التمثيل الانتخابي؛ الأمر الذي لا يتوقف على السلوك الانتخابي فحسب، إنما 
باعتباره نظرية المسؤول والخاضع للمساءلة في الوقت نفسه، ويرتبط ذلك بالتزام 

تخب ُوين( ). ًالممثلين برنامجا أو مطالب المواطنين وقضاياهم الحقوقية والمطلبية
البرلمان، ويمثل المنتخبين /الشخص الممثل أو الحزب السياسي في الحكومة

ُببرنامجه الانتخابي الذي أعطي على أساسه التفويض نيابة عنهم في عملية صنع 

ًالقرار، فيكون مسؤولا أمام الجمهور الناخب من جهة، والقيام بدوره بكفاءة من جهة 
، ( )و الذي يحدد الوصاية الممنوحة لهثانية؛ فدور التفويض للنائب المفوض ه

فلا يوجد . ويترك بالضرورة الأثر في الاتجاهات السياسية للمواطنين في الدولة
معنى للتمثيل في أنظمة الحكم بمعزل عن أهداف وبرامج ورؤى سياسية 

  .واجتماعية، تضمن في الأساس مطالب المواطنين وتصون حقوقهم
  

سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، وقد تكون جغرافية هذه المطالب والحقوق قد تكون 
 -مرتبطة بمناطق ما، أو بجماعة اجتماعية تتعلق بالشرائح المقصاة من المجتمع 

َّ تلك الشرائح التي لا تمثل في الأنظمة -إلخ ... المرأة، الإثنية، الفقراء، اللاجئين ُ
امج والسياسات ُالسياسية كما يجب، ولا تعكس طموحاتها ومطالبها في البر

ًالاقتصادية التي تلبي احتياجاتهم الأساسية، خصوصا المرأة التي يناقش موضوع 
ًالمدنية، نظرا إلى أهمية مساهمتها في صنع القرار، /مشاركتها في العملية السياسية

فمشاركة النساء والرجال يساهم في تحقيق أهداف النظام السياسي القائم على العدالة 
يعطي المؤسسات قوة تمثيلية نابعة من الخيار الديمقراطي المستند إلى الاجتماعية، و

حاجات تلك الشرائح، باعتباره الحاضنة الذي يوفر مناخ سياسي واجتماعي قائم 
، فالمواطنة تؤكد مشاركة الشرائح ( )على المواطنة والمساواة وعدم التمييز

 أو لأي -ثيل سياسي للمرأة ويشير عدم وجود تم. المجتمعية كلها، بمن فيها المرأة
  ( ).  في النظام السياسي إلى خلل ما في ذلك النظام-ًشريحة أخرى كالشباب مثلا 

  
كما هو معلوم فإن الدور التمثيلي يتأثر بأنماط الثقافة السياسية في المجتمع، وهي 

ى جزء من الثقافة المدنية باعتبارها الحاضنة الثقافية والاجتماعية، لأنها تحيل إل
على مستوى : مجموعة القيم والمعتقدات ووجهات النظر تجاه النظام السياسي

الادراك، فإنها تحدد نظام الحكم وتعرفه؛ وعلى الصعيد المعياري، فهي توضح 
وتشرعن أو تنكر السلطة بفاعليه، مثل المؤسسات الاجتماعية والحكومية، 

 نحو الديمقراطية وقبول والأحزاب السياسية، التي نعني بها اتجاهات المواطنين
). (تقويم أداء المؤسسات والثقة بهاالتعددية، المشاركة السياسية والمدنية، التسامح، و

 موضوعة البحث والمنهجية

تأصيل نظري في التمثيل السياسي والثقافة السياسية 
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متميزة ليس توجهاتها أو قوانينها، بل مدى المشاركة ( ) فما يجعل الثقافة المدنية
وعلى الرغم من . والتعدد التي تتيحه، والخضوع للنظام السياسي، وقبول شرعيته

من ) دينية أو عائلية(ود هامش يربط الأفراد بمؤسسات غير سياسية وتقليدية وج
حيث انتمائهم وولائهم لتلك المؤسسات، إلا أن الثقة الاجتماعية وطاعة النظام 
والولاء يكون تجاه الأمة والوطن، هذا النوع من النظم السياسية يوفر ديمقراطية 

ل غير الديمقراطية؛ يكون المواطن فيها مستقرة وفاعلة، في حين أن الأنظمة والدو
ًخاضع للدولة وقوانينها وغير مشارك وفاعل سياسيا، ويكون انتماء الأفراد وولائهم 

  .لعوائلهم ودينهم على حساب الانتماء لأمتهم ولوطنهم
  

إن استخدام ما سبق في فهم الثقافة السياسية والتمثيل السياسي في السياق الفلسطيني 
ّ إلى خصوصية تشكل النظام السياسي في سياق استعماري قوض ًمتعذر، نظرا ّ

الممارسة في النظام السياسي، أهمها السياق /العملية الديمقراطية والمشاركة
التحرري الذي مرت به القضية الفلسطينية في سبعينيات القرن الماضي حتى 

 جديدة بعد توقيع تسعينياته، وآلية التمثيل السياسي للأحزاب السياسية، وبداية مرحلة
في عام " الإسرائيلي"اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاستعمار 

الذي عمل على صوغ " نظام أوسلو"، وبداية تبلور نظام سياسي متأثر بـ 1993
مشهد سياسي واقتصادي يتعايش مع وجود الاستعمار الصهيوني واستمراره، ما أثر 

سات المدنية والسياسية من حيث التمثيل وآلياته أو الأداء بالضرورة في بنى المؤس
  .السياسي للمجتمع الفلسطيني

  
بناء عليه، فإن استدعاء الثقافة العربية الفلسطينية كحاضنة معيارية في تشكيل 
السلوك والقيم وقولبتهما أساسي في سبيل فهم الممارسة السياسية، على اعتبار أن 

، فهي التي شكلت المرجعية ( )دد ماهيتها وممارساتهاشكل الوصول إلى السلطة يح
الثقافية التي حكمت منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل المنضوية إليها، باعتبارها 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فقد تمظهر ذلك التمثيل من خلال البعد 

ة في سياق التحرر السياسي والوطني والاقتصادي والاجتماعي في مراحل تاريخي
، وهو العام الذي شهدت به 1996أو في سياق تشكل النظام السياسي بعد عام 

الأراضي الفلسطينية المحتلة أول تجربة في ممارسة الحق الانتخابي في اختيار 
ففي إطار التمثيل السياسي في منظمة التحرير وتشكيلها لم يؤخذ بمبدأ . ممثليه

ة لها، ولا حتى في تكوين الصف القيادي في كل فصيل، ّالانتخابات للفصائل المكون
ًفضلا عن أن شرعية القيادة لم تكن مستمدة من القاعدة الشعبية للفصيل من خلال 
ًالانتخابات حتى يجري تمثيلها، وذلك انطلاقا من مبدأ العمل السري الذي كانت 

اعتمدت في المقابل، . تمارسه هذه الفصائل وضرورات عملية التحرر الوطني
، ( )في تكوين المجلس الوطني) الكوتة الحزبية(منظمة التحرير مبدأ المحاصصة 

ومع ذلك، جرى ( ). على الرغم من وجود حالة من التعددية في المجتمع الفلسطيني
ارتكزت على علاقة الفصيل " زبونية"اقتسام المقاعد في منظمة التحرير على أسس 

ى اتفاقه أو معارضته السياسية للفصيل السياسي بشخص رئيس المنظمة، وبمد
  ".فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني : المتنفذ في المنظمة

  
ّلقد شكل نظام المحاصصة هذا خطورة سياثقافية، من حيث تقديمه ثقافة سياسية 
ّرعوية للمجتمع الفلسطيني، سيرت وتحكمت في المؤسسات كلها المنبثقة عن منظمة 

مبدأ المحاصصة يعلن عن "... لصدد يقول فيصل دراج إن ففي هذا ا. التحرير
ًفهو يختزل أولا المصلحة الوطنية إلى : دلالته المستبدة والمختلفة في اختزالات ثلاثة

ًالأطراف القابلة بمبدأ الحصة؛ كما أنه يختزل ثانيا مصلحة الأطراف السياسية إلى 
يترجم ذاته في إذعان القائمين مصلحة القائمين على أمورها؛ أما الاختزال الثالث ف

ّعلى شؤون التنظيمات إلى إرادة رأس الهرم المقرر الذي يحقق مصالحه الذاتية 
  ". الكبيرة عن طريق إرضاء مصالحهم الذاتية الصغيرة

  
ّهذا القانون التمثيلي شكل حجر عثرة للتحول الديمقراطي في المؤسسة الفلسطينية، 

 السياسة في ممارسة منظمة التحرير والفصائل ًوكان له لاحقا شأن مهم في نفي
لا ( ) المنضوية إليها، على اعتبار أن جوهر السياسية العقلانية هو حق الاختيار

ًولهذا شكل الإصرار تاريخيا على خلق . حدها من خلال تقاسم الحصص بالتراضي ّ
في حكومة ًمرجعية لاتخاذ القرار والتمثيل السياسي، واستمر حتى " الوفاق"برادايم 

، لأن للأولى صبغة قيمية وللثانية "الاتفاق"، وليس 2015الوفاق الفلسطينية 
. معيارية تفاعلية في العمل السياسي قائم على الحوار وتقبل الاختلاف والمشاركة

، لما تستدعيه الكلمة والممارسة السياسية من "حكومة التوافق"ولهذا لم يطلق عليها 
. لوصول إلى صيغ مشتركة على أسس سياسية ديمقراطيةانفتاح وتقبل الاختلاف ل

 الفلسطيني، -هذه العقلية هي المسؤولة عن تعميق حالة الانقسام السياسي الفلسطيني 
  .ًذلك أن مبدأ المشاركة غير مطروح أو مقبول أصلا

  
انطلقت شرعية المنظمة والفصائل الوطنية الفلسطينية منذ انطلاقها في الستينيات، 

بعد القوى الإسلامية في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، على أساس وفي ما 
تمثيل المجتمع الفلسطيني في الداخل وفي الشتات على أرضية التحرر والاستقلال، 
ّوقد شكل ذلك الشعار المظلة والشرعية والتمثيل لحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه 

ناظم " حق العودة" مما سبق، شعار كما كان، بصيغة أهم. في التحرر والاستقلال
الحركة بمدى /عمل تلك الفصائل التي استلت شرعيتها منه، حيث حوسب الحزب

وأصبحت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد . ا عنه/ا أو ابتعاده/اقترابه
، على اعتبار أن ( )للشعب الفلسطيني في تمثيلها الوطني والسياسي لحق العودة

ولم يكن هناك أي بنى حزبية أو حتى . لفلسطيني هي من اللاجئينأغلبية الشعب ا
مؤسساتية معزولة عن جسم منظمة التحرير، لتمثيل اللاجئين الفلسطينيين في جسم 
سياسي أو اجتماعي آخر، لأن التحرر من الاستعمار هو الحل الجذري لقضية 

  .اللاجئين والفلسطينيين سواء
  

لمشهد الاجتماعي والسياسي، فإنه كحال أما بخصوص المرأة وحضورها في ا
اللاجئين من حيث التمثيل، حيث أن مطلب مشاركة المرأة ومساهمتها الاجتماعية 
ّوالسياسية والثقافية جزء أساسي من معركة التحرر، ولم تمثل بمعزل عن السياق  ُ
التحرري، فساهمت المرأة في النضال من خلال الامتداد الجماهيري والمؤسساتي 

ولم . 1987ً، خصوصا في الانتفاضة الشعبية في عام ( )رتبط بالفصائل السياسيةالم
تشكل القضايا المطلبية الاجتماعية لها ولا للمؤسسات النسوية التي تنتمي إليها 
أولوية على المصلحة الوطنية والعمل التحرري، ما أدى إلى هيمنة السياسي على 

  . الاجتماعي وابتلاعه
  

، ساهمت الفصائل الفلسطينية في نشر التعددية، من خلال في السياق العام
التمفصلات السياسية والنقابية والطلابية والنسوية التي كانت تجري بشكل 

وكان لهذه . لتمثيل التعدد الأيديولوجي في المشهد السياسي الفلسطيني" ديمقراطي"
ة لما يستدعيه الفصائل دور في ممارسة التعبئة السياسية والوطنية والأيديولوجي

؟ وعلى الرغم من أن تجربة .1987العمل التحرري في الانتفاضة الشعبية في عام 
العمل التحرري في الثمانينيات والتسعينيات كانت مغلفة بحالة من التعددية واحترام 

ُ، فإنها كانت مبتورة، فلم يسمح لهذه القيم ( )الآخر بين فصائل العمل الوطني
ة السياسية الفلسطينية بأن تتحول إلى شكل ديمقراطي بسبب الإيجابية في الثقاف

وفضلت منظمة التحرير والفصائل . ممارسات الفصائل وأفكارها وأيديولوجياتها
ممارستها السياسية "ولم تستطع في . المنضوية إليها المركزية في اتخاذ القرارات

 للشعب الفلسطيني، بل والثقافية تطوير ما هو حديث في الحياة السياسية والاجتماعية
أعاقت وهمشت كل ما هو حديث، وعبرت عن مواجهتها للحداثة في احتضان 

ّولم تختلف الحركات الإسلامية عما "( ). المثقف الريفي وترييف المثقف الحديث
ًسبق في البعدين السياسي والاجتماعي، نظرا إلى طبيعتها ومرجعيتها الدينية 

فلم يذكر في كراسات حركة المقاومة الإسلامية . والعقلية السياسية الفلسطينية
ولا حركة الجهاد الإسلامي أي مؤشر على اعتمادها الديمقراطية كقيمة " حماس"

  . سياسية في علاقتها بالفصائل السياسية الأخرى
  

ّاستمد التمثيل السياسي لحركة فتح والفصائل الوطنية   من -ً ولاحقا حركة حماس -ُ
ولم يتكئ المشروع .  والشرعية وتمثيل الشارع الفلسطينيالبندقية والأغلبية

التحرري على ثقافة تقدمية وسياسة عقلانية تستوعب الاختلاف والتعدد الذي يفضي 
إنما استمالت الثقافة التقليدية القائمة على التراتبية الهرمية في . إلى الديمقراطية

فة الولاء والانضباط المطلق، ّالفصيل الأكبر وعلاقتها بالفصيل الأصغر، فشكلت ثقا
واختزلت الفصيل في شخص القائد الذي استوعب الثقافة التقليدية ومارسها، واستبعد 

  ( ).الثقافة النقدية وحاصرها
  

مع التحولات في الحقل السياسي الفلسطيني وتبلوره في هيئة سياسية ممثلة للشعب 
شعب الفلسطيني في الضفة ّالفلسطيني، شكلت الانتخابات الأولى التي أجراها ال
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 استناداً إلى اتفاق أوسلو 1996يناير / كانون ثاني20الغربية وقطاع غزة، في 
المرجعية في الثقافة السياسية، بعدما تنفذت حركة فتح في قرار منظمة التحرير على 
الرغم من معارضة الحركة من بعض الفصائل اليسارية المنضوية إلى المنظمة 

، الأمر الذي ساهم في تعميق حالة الاختلاف 1993لو في عام وتوقيع اتفاق أوس
وكسر وحدة الشعب الفلسطيني وغياب حالة التمثيل السياسي عن الجسد السياسي 

، 1948المنبثق عن الانتخابات، فأضحى هناك لاجئون يعيشون في فلسطين 
 تمثل والضفة وغزة والقدس وفي الشتات، وأصبحت المنظمة والسلطة المنبثقة عنها

، فتأثرت شرعية ( )هذه المواقع فحسب، لا الفلسطينيين في الداخل أو في الشتات
المنظمة وصورتها وقدرتها التمثيلية على تمثيل التجمعات والشرائح الفلسطينية 
كافة، وفي مقدمها قضية اللاجئين، على الرغم من أن نسبة الانتخابات فاقت 

 في المئة ممن يحق 80اركة في الانتخابات التوقعات حينذاك، فقد وصلت نسبة المش
 في المئة في قطاع 88 في المئة في الضفة، و70: لهم الاقتراع، موزعة كالتالي

  ( ).غزة
  

مع التركة الثقيلة للثقافة السياسية التقليدية لمنظمة التحرير وتنفذها في اتخاذ القرار، 
سار والحركات ومع غياب التنافس في الانتخابات لرفض المعارضة من الي

الإسلامية المشاركة فيها، استفردت حركة فتح في صوغ أطر مؤسساتية واقتصادية 
الوزارات، والأجهزة الأمنية بما يتوافق مع الرؤية السياسية للحركة، : وإدارية

ًوعملت السلطة الناشئة على تهميش الفصائل السياسية، فضلا عن المضايقات 
اعتقال أعضاء من الجبهة الشعبية (ًا، بدءا باليسار والحملات الأمنية التي قامت به

، وتوسعت لتشمل حركة المقاومة )1995 و1994لتحرير فلسطين بين عامي 
التي بدأت تبرز بقوة في الشارع الفلسطيني من خلال العمليات " حماس"الإسلامية 

 الاستشهادية التي كان ينفذها أعضاء منها في منتصف التسعينيات، والتي حملت
شعار تمثيل الشارع الفلسطيني برفضها للاتفاقيات السياسية مع الاستعمار 

ًهذه الممارسات وغيرها أسست لاحقا لبلورة نظام الحزب الحاكم . الصهيوني ّ
والاستفراد في السلطة ورفض المشاركة مع الفصائل السياسية المعارضة، كما 

، حين فازت 2006ي عام أوضحته تجربة الانتخابات الثانية للمجلس التشريعي ف
 76حركة حماس في الانتخابات وحصدت أغلبية مقاعد المجلس التشريعي بواقع 

 مقاعد 3 مقاعد للمستقلين، و4 مقعداً لحركة فتح، و43مقعداً لحركة حماس، و
البديل لقوى اليسار، وفلسطين : للجبهة الشعبية، بينما فازت الفصائل الأخرى

وبغض النظر ( ).  والطريق الثالث بمقعدين على التواليالمستقلة للمبادرة الشعبية،
عن أسباب هذا التغيير في المشهد السياسي ومقدار تمثيل الأحزاب السياسية للبرامج 
ّالتي تمثلها الفصائل، فإنها شكلت حالة من الانقسام السياسي في الشارع الفلسطيني 

ل بين الضفة الغربية التي الانفصا/بين حركة حماس وحركة فتح، قادت إلى الانقسام
تسيطر عليها حركة فتح وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، نتيجة غياب 
الممارسة الديمقراطية واحترام نتيجة الانتخابات والصلاحيات، كتعبير عن أحقية 

  .الشرعية وتمثيل الشارع السياسي الفلسطيني
  

ي والفصائل السياسية في المجلس اذا استخدمنا لغة الأرقام والنسب للتمثيل السياس
 على أساس النوع الاجتماعي وحالة اللجوء، 2006 و1996التشريعي في دورتيه 

 88 بخمسة مقاعد من أصل 1996ُفقد مثلت المرأة في المجلس التشريعي عام 
، في الانتخابات التي أجريت وفق قانون الأغلبية ( ) في المئة5.7مقعداً، أي 

 امرأة في 17 في المئة، بواقع 12.9ارتفعت نسبة التمثيل إلى ، في حين )الدوائر(
ُنتيجة الانتخابات التي أجريت استناداً إلى ( ) 132المجلس التشريعي من أصل 

وتوزعت المقاعد مناصفة بين الدوائر . 2006القانون المختلط في انتخابات عام 
ة تبني السلطة الفلسطينية هذا الارتفاع في تمثيل المرأة كان نتيج. والقوائم الحزبية

من تشكيل أي هيئة رسمية أو غير حكومية )  في المئة20(قانون الكوتة النسوية 
أما في ما يتعلق بتمثيل اللاجئين في الدورة الأولى للمجلس . لعدد النساء فيها
 في المئة في 52.3 في المئة وارتفع إلى 36.4ّ فشكل 1996التشريعي عام 
   ).(الانتخابات الثانية

  
إضافة إلى ذلك، نورد هنا بعض النسب في سياق توثيق مقدار تمثيل اللاجئين في 
المؤسسات الرسمية لمنظمة التحرير والمجلس التشريعي؛ بلغت نسبة اللاجئين في 

 47، وانخفضت إلى 1991 في المئة في عام 53المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
 في المئة 36.4بين على حركة فتح، و معظمهم من المحسو1996في المئة في عام 

من أعضاء المجلس التشريعي، وارتفعت مجدداً في انتخابات المجلس في عام 
وبلغت نسبة .  في المئة، أغلبيتهم محسوبين على حركة حماس52.3 إلى 2006

ً وزيرا 28 في المئة من أعضاء المجالس الوزارية العشرة، أي نحو 32.9اللاجئين 
  ( ). منهم وزير لاجئ واحد فقط يقطن في مخيم للاجئين، كان 85من أصل 

  
 لم تكن نتيجة رؤية سياساتية -ً صعوداً أو هبوطا -هذه التغيرات في النسب والأعداد 

اجتماعي محدد للفصائل المتنافسة أدى إلى إبراز قضية اللاجئين /أو برنامج سياسي
لتهميش التي يختبرها ووضع الحلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وحالة ا

لهذا نستطيع القول إننا أمام أعضاء مجلس وطني وتشريعي . اللاجئون في المخيمات
ووزراء من أصول لاجئة أكثر منه أمام وزراء لاجئين يقطنون في مخيم للاجئين، 
ّويعبرون عن احتياجات اللاجئين ومتطلباتهم وتمثيلهم كما يجب في تلك الهيئات 

أو سياسي لا يعكس /الجوانب المطلبية؛ فالتمثيل هنا شكليوالوزارات من حيث 
مضمون حضورهم وتأثيرهم في صنع القرار في ما يخص قضيتهم واحتياجاتهم 
وتحسين البنية التحتية لمخيماتهم، ومواجهة المشكلات الجمة التي يتعرضون لها، 

متنافسة في بقدر ما هو خضوعهم للبرامج السياسية للأحزاب التي ينتمون إليها وال
  .ما بينها

  
ينطبق التحليل نفسه على موضوع المرأة من خلال نتائج المجلس التشريعي، 
وبالتالي فإن زيادة تمثيل المرأة لا علاقة له بمشاركة الأحزاب السياسية الفلسطينية 

 إنما يعود إلى القانون الانتخابي - ما عدا حركة الجهاد الإسلامي –في الانتخابات 
ًإذا استناداً إلى ما سبق، فإن التمثيل للشعب الفلسطيني لا . م الكوتة النسويةوتبني نظا

يزال حتى اللحظة متأثر بالأبعاد السياسية، أكثر منه بالقضايا المطلبية والحقوقية 
ًلهذه الشريحة أو تلك، فضلا عن احتكار فصائل العمل الوطني والسياسي كل من 

  .العمل السياسي والاجتماعي
  
  
  
نشئت المخيمات الفلسطينية بين مرحلتين أساسيتين؛ الأولى بعد حرب التطهير ُأ

 واستمرت حتى أواخر الخمسينيات، أما المرحلة الثانية 1948العرقي في عام 
ٌ، من أجل مواجهة جمعيات دولية، كالصليب الأحمر ( )1967فبدأت بعد حرب عام  ٌ

ِووكالة الغوث، الأزمات الاقتصادية والاحتياجات   . الاجتماعية الطارئةِ
  

البرامج الإغاثية /تقدم وكالة الغوث الدولية خدمات عدة ممثلة بعدد من المشاريع
 5.6والتنموية التعليمية والصحية والتشغيلية والمساعدات العينية والمادية لأكثر من 

، لمواجهة حالة البؤس والفقر الشديدين ( )ً مخيما للاجئين58ملايين لاجئ في 
ً يهددان الوجود اليومي للاجئ الفلسطيني، لكن منذ أكثر من عشرين عاما اللذين

ً، فضلا عن ( )تشهد المساعدات والخدمات المقدمة حالة من التقليص والتراجع 
وعلى ! ًتسريح العاملين فيها نظرا إلى الأزمات المادية التي تواجهها وكالة الغوث

من عينة البحث الحالي لا تزال تثق  في المئة 79.6الرغم من ذلك، فإن ما يقارب 
 في المئة 75.4وأيد بدرجة موافق وبدرجة متوسطة ما نسبته . في أداء وكالة الغوث

وكالة الغوث ما زالت تقدم الخدمات الصحية والتعليمية "من المبحوثين في كون أن 
وتعود هذه النسب إلى غياب الثقة وتدنيها في المؤسسات الوطنية ". بجودة عالية

وعلى الرغم من أن التأييد للوكالة والثقة فيها أعلى في . والرسمية وغير الرسمية
ًقطاع غزة نظرا إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها، فإن نسبة قدرها 

 في المئة من اللاجئين في الضفة الغربية وافقوا على تلقي الخدمات التعليمية 53.5
 في المئة من اللاجئين 31.2 من السلطة، في مقابل والصحية من وكالة الغوث، لا

خدمات الوكالة غير "في قطاع غزة، الأمر الذي أكده أحد المبحوثين على أن 
  . ، وهذا ما يتفق عليه مجتمع البحث"وأنها متدنية جداً...موجودة

  
ً عاما على عملية التهجير القسرية لا يزال المخيم يواجه مشكلات عدة 69بعد نحو 

والأهم مما سبق هو . لق بالمناحي التعليمية والاقتصادية والصحية والخدماتيةتتع
الكثافة السكانية العالية في المخيمات، حيث تشير البيانات إلى أن الكثافة السكانية 

، في 2 ألف نسمة لكل كلم32,415لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وصلت إلى 
 في مخيمات قطاع 2مة لكل كلملف نس أ90,486حين وصلت إلى ما يقدر بـ 

، ما يجعلها المشكلة الأبرز في إجابات المبحوثين بشأن المشكلات التي )(غزة

ويتهصورة المخيم وه  
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كثافة سكانية، بيوت غير مؤهلة والرطوبة، "يواجهها سكان المخيمات الممثلة بـ 
  ". وتدني المستوى الصحي، وعدم وجود أماكن ترفيهية

  
كان المخيمات الفلسطينية هي الأعلى مقارنة بسكان تعتبر نسبة الفقر التي يعانيها س

، بينما بلغت نسبة الفقر 2006 في المئة في عام 38.6القرى والمدن بما نسبته 
 2016، ويعود ذلك إلى نسبة البطالة التي وصلت في عام ( ) في المئة25.6المدقع 

 عن ً، فضلا( )، وإلى معدل الخصوبة المرتفع لدى سكان المخيمات32.3إلى 
سياسة التهميش والإقصاء الاجتماعي والسياسي الذي يواجهه سكان المخيمات، 
ّمتوجة بحالة من الإقصاء وعدم الاندماج التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في 
دول الشتات، وهي حالة كان فيه حظ اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في قطاع 

  . غزة والضفة الغربية أفضل من غيره
  
وضح لنا هذه الإلماعة السريعة واقع المخيم الذي يواجه مأساة إنسانية واقتصادية ت

ًواجتماعية مؤلمة، فضلا عن المسألة السياسية التي تقف وراء نشوء مشكلة 
اللاجئين في صراعهم ونضالهم على مدار مدة من الزمن، لما للأخيرة من تأثير 

في هذا السياق .  فترات تاريخية عدةإيجابي في تحسين صورة اللاجئين ومكانتهم في
: بعد النكبة"تعدد الصور والتنميطات للمخيم بمراحل تاريخية عدة ( ) يصنف حمام

": الأولى"مرحلة العزلة والضياع؛ مرحلة النكبة وتفكيك العزلة؛ مرحلة الانتفاضة 
صورة مخيم التنظيم، مرحلة السلطة وتراجع المخيم؛ مرحلة انتفاضة الأقصى 

  ". ختلال في الصورةوالا
  

نتفق مع ما سبق بخصوص حالة الاندماج والحضور العالي للمخيم في فترة 
، التي تعد من أهم مراحل الشعب الفلسطيني من 1987الانتفاضة الشعبية في عام 

حيث تمثيل اللاجئين في المستويات كافة وحضور التعدد الفصائلي والأيديولوجي، 
مات على تمثيل الشرائح الاجتماعية التي تنتمي إليها، وقدرة تلك المؤسسات والتنظي

حيث تمكنت من سد احتياجاتها وتقديم الخدمات الأساسية؛ التعليمية والاقتصادية 
ً في تعبئة شاملة لكافة الشرائح العمرية سياسيا ووطنيا، وخلق -والسياسية والثقافية  ً

الدعم المادي والمعنوي ُاقتصاد بديل مقاوم، حيث رفدت التجمعات الفلسطينية ب
  . والاقتصادي، ليشمل إمكان الصمود والتحدي

  
 كما هي الحال -شكلت المخيمات الفلسطينية حينذاك في الضفة الغربية وقطاع غزة 

وتمثل .  بؤر ثورية وتعبوية ساهمت في قيادة الانتفاضة الشعبية-في الخارج 
ع الضرائب لحكومة الاحتلال البرنامج النضالي آنذاك في العصيان المدني بعدم دف

كما حدث في مدينة بيت ساحور، وعدم سداد فواتير الكهرباء والماء في المخيمات 
الفلسطينية بقرار من القيادة الوطنية الموحد للانتفاضة، كشكل احتجاجي على 

  .المستعمر
  

عبرت المخيمات عن ذاتها، لأنها أصبحت تحتل المراكز القيادية في فصائل 
 وفي حالة الاحتجاج في الممارسة السياسية في أعلى درجات التمثيل المنظمة،

وبدأت . الشعبي لها، لا المستوى السياسي فحسب، إنما على الصعيد القاعدي
ّبالالتفات إلى احتياجات المخيمات الصحية والتعليمية والاقتصادية التي همشت على  ُ

مجتمعية على تقديم الخدمات مدار سنوات الصراع، وتنافست التنظيمات والمراكز ال
  ( ). وسد احتياجات سكان المخيم، وتحسين بنيته التحتية والأساسية

  
شكل التحالف المجتمعي مع الفصائل السياسية كجبهة عريضة، حين قاموا برفد 

، ساهمت فيه المخيمات ( )حركة التحرير الوطنية بشريحة من المناضلين والمثقفين
لكفيلة باستثمار مصادر القوة وبتحديد الأولويات الوطنية برسم السياسات والبرامج ا

َّالتي تلامس واقعهم وسقفهم السياسي، ولم يتخل اللاجئون عن حق العودة، أو 
ُبالأحرى لم يرفع باعتباره شعار مرحلة، لأن السياق استدعى مشاركة الجميع في 

صيل من تعزيز الصمود ورفض مشروعات التوطين، والإصرار على أنهم جزء أ
الشعب الفلسطيني تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد 

ّ، وبالتالي نرى هنا أن المخيم ساهم بثقافة سياسية وطنية عبر ( )للشعب الفلسطيني
  . عنها في المشاركة السياسية والنضال والتضحية

  
ّعبر المخيم عن رمزية عالية من النض   لة منــاق نفسه ككتــسيال والثورة، وفي ال\\ــَ

وعلى .  الصهيوني– المعاناة والتقصير والإقصاء على مدار الصراع الفلسطيني 
الرغم من إعادة إنتاج بنية القرية في المخيم على صورة هندسية للأحياء والحارات 

المدينة الأصلية / ُوالشوارع التي سميت على أساس عشائري أو عائلي أو اسم البلدة
، فإن الفضاء الاجتماعي والسياسي الذي خلقه وأتاحه المخيم ( ) منهاالتي لجأوا

ساعد في إنشاء مرجعية ثقافية وسياسية واحدة نتيجة التفاعل اليومي والحياة 
وعلى الرغم من وجود حالة من الاندماج بين . المصير المشترك/المشتركة والتاريخ

ًانت أعلى شأنا من حالة سكان المخيمات في الضفة وقطاع غزة بالمحيط، فقد ك
مخيمات دول الشتات، بحكم التطور والعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
التي ساهمت في توحيد هوية اللاجئين وغير اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع 

لكن لا يزال هناك ملامح أساسية للاجئي المخيمات تتميز من غير اللاجئين ( ). غزة
ُاللجوء كمكون أساسي وأصيل في الهوية الفلسطينية، ففي جوابه قال بحكم أن حالة  ّ

أنتمي لهذا المخيم بأزقته وحاراته وأهله وشهدائه وأسراه "أحد المبحوثين 
ً، مركزا على البعد السياسي في عملية الانتماء، التي تغذيه الذاكرة "وجرحاه ّ

 من تاريخ اللجوء الجماعية المرتبطة بأساس سياسي تستحضر كل ما هو مشترك
الصورة الصورية والحسية /والمعاناة، فاعتمد فيها الجيل الأول على الذاكرة

الصورة الصورية /البصرية واستبدلها الجيل الثاني والثالث بالذاكرة اللغوية السردية
، فالسياق السياسي ( )ُوالخيالية، فالانتماء إلى جماعة هي رديف للهوية الاجتماعية

لاجتماعي لسكان المخيمات خلق مشاعر مشتركة ووعي بهوية والتاريخي وا
  .جماعية تميزهم من محيطهم

  
إن الواقع السياسي ومظاهره ورموزه وعلاماته ومسميات القرى حاضرة على 

ُوالصور والجداريات التي يزين بها المخيم ( ) الجدران والنصب التذكارية والصرح
لى مدار تاريخ الصراع، تبرز البعد كإشارة سياسية وكجزء من تاريخ المخيم ع

ً، ولهذا استهدف المخيم تاريخيا من قبل ( )الوطني أكثر منه لدى غير اللاجئين
الاستعمار الصهيوني باعتباره الحاضنة الثورية لمعاقل المطاردين والمناضلين 

، 1987بجملة من السياسات منع التجوال كما هي حال الانتفاضة الشعبية في عام 
الات، الاغتيالات، الاجتياحات المدمرة كما هي حال مخيم بلاطة وجنين في الاعتق

ّوشكل المخيم عقبة أمام إحكام السيطرة . إلخ... 2002انتفاضة الأقصى في عام 
ًعليه وفرض سطوة الاستعمار نظرا إلى هندسة المكان فيه، فضلا عن احتوائه على  ً

در إزعاج للاستعمار؛ فوجود ّثقل ديموغرافي يعوق عملية التطويق ويشكل مص
كما أن فكرة . المخيم ورمزيته مرتبط بالعودة الذي يحاربه الاستعمار الصهيوني

ًالتخلص منه لم تبرز حديث فحسب، إنما بدأت منذ ستينيات القرن المنصرم 
، وسكان 2003وسبعينياته كتهجير سكان مخيم البريج، وسكان مخيم رفح في عام 

، وتهجير عشرات 1967لسلطان وعقبة الجبر بعد حرب عام النويعمة ومخيم عين ا
ٌ، على اعتبار أن المخيم واللاجئين مؤشر على جريمة الاحتلال وسياساته ( )الآلاف

  .الاستعمارية
  

الإقصاء والتهميش /إلى جانب ما سبق، مارست السلطة الفلسطينية سياسة الاحتواء
ًارتباطا " ظام أوسلو وبروتوكولاتهبن"للمخيمات لفرض الأجندة السياسية المرتبطة 

ّبوجود المعارضة وتركزها في المخيمات، فشنت حملات اعتقال سياسية بين عامي 
 في صفوف اليسار الفلسطيني المحسوب على المعارضين للاتفاق، 1995 و1994

 في صفوف حركة حماس، إضافة إلى استيعاب أعداد كبيرة جداً 1996وبعد عام 
من الموالين لحركة فتح في الأجهزة الأمنية، ما جعل من من سكان المخيمات 

تشكيل كتلة معارضة متجانسة للمخيمات صعب للغاية بسبب خروج أكبر فصيل من 
  . منظمة التحرير وتأييده السلطة

  
يرى حمام أن وجود السلطة وممارساتها وسياساتها أدى إلى حدوث تراجع في دور 

تمثيله السياسي والاجتماعي، واختزاله في ، إلى جانب غياب ( )المخيم وصورته
حالة الإقصاء هذه كادت أن تؤبد . حركة فتح والتوجه السياسي الذي تتبناه السلطة

، التي كان للمخيم فيها دور طليعي 2002هذه الصورة، لولا اندلاع انتفاضة عام 
س ّلكن بعد انتهاء الانتفاضة شنت السلطة حملات أمنية على مدن نابل. وريادي

، والمطالبة في 2015 وعام 2008 و2007وطولكرم وجنين ومخيماتها بين عامي 
، لمن لا "براءة الذمة"ُ بما يعرف بـ -ً حين كان رئيسا للحكومة –عهد سلام فياض 

ًيدفعون الكهرباء أو الماء أو الضرائب؛ تفهم تلك الدعوة ضمنيا على أنها موجهة  ُ
دفع فواتير الكهرباء والماء، وعزز ثقافة ضد المخيمات كون سكانها لا يلتزمون 
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مغزاها أن سكان المخيمات هم الوحيدون الذين لا يلتزمون ذلك، ما أوجد حالة من 
التشاحنات على هذه الأرضية، كأن اللاجئ هو سبب ارتفاع أسعار الكهرباء والماء 

مّلت ويعتقد بعضهم أن الحكومة والشركات الخاصة ح. في المدن والقرى الفلسطينية
الفقراء، وعلى وجه التحديد اللاجئين في المخيمات مسؤولية فشل الخطط التنموية 
ُوالعجز المالي للحكومة الفلسطينية، ولم يشر إلى مخاطر السياسيات المالية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومات وتأثيرها في الفقراء واللاجئين، 

ًالأمر الذي شكل عبئا إضافيا ً  للتغيرات السريعة في التشكيلة الاقتصادية والطبقية في ّ
  ( ).مناطق السلطة، ما جعلهم فريسة لتحمل التكلفة الاجتماعية لسياسات كهذه

  
أما في ما يتعلق بصورة اللاجئ الفلسطيني، كما يعكسها المنهاج الفلسطيني، فإنها 

أو علم ) UN(ها ُتختزل في حارات مكتظة وجدران مهدمة تظهر الفقر مكتوب علي
ويجب ( ). وكالة الغوث، من دون الإشارة إلى الأسباب السياسية التي أدت إلى ذلك

ألا ننسى في هذا الجانب أن وكالة الغوث الدولية استفردت حتى منتصف التسعينيات 
بتشكيل صورة للاجئ الفلسطيني من خلال الصور التي كانت تستخدمها لجلب 

  .زز فكرة المساعدات والفقر في صفوف اللاجئينالمساعدات، كان محتواها يع
  

عمل ما سبق كله على رسم صورة نمطية للاجئين في المخيمات، بينما شكلت 
أبرزها إغلاق : الصور والتعبيرات الاحتجاجية التي يمارسها سكان المخيمات

الطرقات الرئيسة لأسباب سياسية احتجاجية على الاعتقالات أو للمطالبة بالماء 
هرباء، التي كان بعضها ينتهي بالاشتباك مع قوات الأمن الفلسطينية، في وضع والك

تصور نمطي لهم؛ فحالة التصادم بين سكان المخيم بأطيافه السياسية مع الأجهزة 
، يكمن وراءها بحسب اعتقادنا حالة احتقان ( )الشرطية والأمنية للسلطة الفلسطينية

الاقتصادية والاجتماعية فيها، وعدم تقديم وتهميش للمخيمات نتيجة تردي الأوضاع 
ًالسلطة الفلسطينية حلولا مرضية في مواجهة احتياجات سكان المخيمات 

  .واحتجاجاتهم والتعامل معها بجدية
  

ّأثرت هذه الحوادث كلها وغيرها، ولا تزال تؤثر، في هوية اللاجئ وصورته لنفسه 
ً اندماج اللاجئين كانت أوفر حظا وعلى الرغم من أننا أسلفنا أن عملية. وللآخرين

 في المئة عن 47.8في الضفة والقطاع، فإننا نرى أن عينة البحث أجابت بما نسبته 
وجود تمييز سلبي كونهم لاجئين يعيشون في المخيم، وكانت الجهة الأكبر التي 

 في المئة، تليها 58.6مارست من سكان المدن والقرى المحيطة بالمخيمات بنسبة 
هذه الأرقام عبرت عن نفسها من . ات الأهلية، ومن ثم مؤسسات السلطةالمؤسس

خلال تعريف مفهوم اللاجئ، حيث ركزت أغلبية إجابات المبحوثين من عينة البحث 
ماذا يعني لك كونك لاجئ بكلمة واحدة؟ : على الصورة السلبية للسؤال التالي

 مظلوم، مسلوب الحق، مُهجر، مشرد،: "فتمحورت الإجابات حول الكلمات التالية
، تلتها "ذليل، متسول، معاناة، مأساة، من دون هوية، وصمة عار، مهمش، حرمان

صبر، تضحية، فخر، صمود، إصرار، : "الصورة الإيجابية، ممثلة بالكلمات التالية
قدر : "، وأقلها كانت الحيادية التي تمحورت حول"قضية، عزة نفس/صاحب حق

  ".نسانمن الله، لاجئ، بني آدم، إ
  

أما في ما يتعلق بالمواصفات الإيجابية التي تطلق على اللاجئين، فكانت متسقة مع 
: التعريف الإيجابي لمفهوم اللاجئ، وكانت أغلبية إجاباتهم إيجابية، تمثلت بـ

التعاون والتماسك والتكاتف مع بعض، الشهامة والنخوة، الانتماء للقضية، "
مشكلجي، : " السلبية التي تطلق عليهم فكانتأما المواصفات". إلخ... الشجاعة

بلطجية، زعران، عصبيين، الخروج عن القانون، التعصب، أولاد مخيمات، 
  ".إلخ... كوبونات، ذليل

  
في تفسير نتائج البحث السابقة، نعتمد على تصريح تيسير نصر الله، عضو المجلس 

ن هنالك احتقان داخل أ: "الوطني ومنسق الائتلاف العالمي لحق العودة، يقول فيه
المخيمات من دون شك، قد يكون في كل مكان نتيجة الحصار المالي وانسداد الأفق 
السياسي وتقليص خدمات غوث اللاجئين والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي 
تنفذها السلطة، لكن الاحتقان يظهر في المخيمات بشكل أكبر نتيجة الحياة البائسة 

ينسجم هذا التصريح السابق مع إجابة أحد اللاجئين من  ). "(التي يعيشها الناس
اللاجئ يبحث عن أي متنفس، لذلك يخرج "مخيم عسكر بنابلس، الذي أشار إلى أن 

يقودنا هذا إلى أن طبيعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ". على القانون والمجتمع

 الطريقة الوحيدة التي وحالة التهميش وغياب التمثيل لجسد اللاجئين، يدفعهم إلى
يعرفونها، للتعبير عن مطالبهم بشكل احتجاجي يستخدمونه مع دولة الاستعمار، 
بحرق الإطارات وإلقاء الحجارة وإغلاق الشوارع، وفي بعض الحالات إطلاق 

 نستثني هنا مخيم شعفاط بالقدس الذي يخضع بصورة مباشرة -الأعيرة النارية 
من المجتمع المحلي، " مُدانة" التي يستخدمها اللاجئ ، فقد تكون السبل-للاستعمار

ّلكن لا نستطيع تحميله المسؤولية، لذلك تتحمل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها تتحمل 
  .المسؤولية الأكبر عن ذلك

  
أما بخصوص المواصفات، سلبية كانت أم إيجابية للاجئ، فإنها نتاج تطور طبيعي 

بارها سيرورات ردات فعل على تهميش باعت" الدولة"تاريخي في مواجهة 
. للمخيم وسكانه وإدخالهم في دائرة الإقصاء والتهميش وحتى العزلة"( ) السلطة"

" في المخيم"ويجري إنتاج القيم والمواصفات في سياق التفاعل اليومي مع الداخل 
تنتج كمعنى وسلوك يتماهى مع /أو في علاقته بالمحيط، واستدخالها حيث تنتظم

ة المعاني والكلمات في الفضاء الاجتماعي للاجئ؛ فمنظومة العنف ودائرته منظوم
ليستا بعيدتين عن الهندسة المكانية وحالة التهميش في المخيمات، كما أن عملية 

ًداخليا أو خارجيا(إعادة إنتاج العنف  " الدولة"هي الصورة المتطرفة المقابلة لعنف ) ً
، فممارسة العنف الداخلي وانتشاره ( )والماديأو المحيط الاجتماعي ببعده الرمزي 

، ولا يقل حدة عن العنف ( )بين سكان المخيمات هو نتيجة حتمية لهذه الأوضاع
  . السياسي في مواجهات الاستعمار بشكل يومي في المخيمات 

  
 في المئة 40أما فيما يتعلق بعلاقة المخيم بالمحيط، فنشعر أنها لا تزال منغلقة؛ ثمة 

ة البحث تربطهم علاقات داخل المخيم فحسب، وتختلف الإناث في هذا من عين
الصدد عن الذكور، حيث إن نسبة علاقاتهم الاجتماعية التي انحسرت داخل المخيم 

 في المئة، لما للتفاعل من دور أساسي وحيوي في عملية 47.7فاقت الذكور بنسبة 
ل الفروق والتمييز القائم على الاندماج والتثاقف والاحتكاك اليومي الذي بدوره يقل

  . الجماعة الاجتماعية الأخرى
  

ًأخيرا، بخصوص ماهية هوية اللاجئ الفلسطيني وكيف يعبر عنها؟ ندرك أن الهوية 
مفهوم متعدد بما له علاقة بالانتماء وبتعبيراته، ومتغيرة ومتحولة بحسب السياق 

؛ فالإحساس بالهوية ليس  )(التاريخي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي الفلسطيني
ّعملا فرديا، إنما هو حصيلة عملية تراكمية وجماعية تشكل بناء اجتماعي في  ً ً

، وليست الهوية وطرائق ( )علاقاتها الداخلية أو الخارجية مع الجماعات الأخرى
، "1948التطهير العرقي عام "التعبير عنها مرتبط بحدث تاريخي فحسب، هو 

حتى لو جرى تعويق ( ) إنما هي مستمرة التطور والتشكلوكردة فعل على ذلك، 
  .التعبير عنها في سياقات تاريخية ما

  
في الإجابة عن تساؤلنا في البحث في هذا الصدد، استخدمنا بعض الصفات 
والمسميات التي قد يستخدمها الفرد في تعريف ذاته أو تقديمها إلى الآخرين، فوجدنا 

  : الترتيبات التالية
 :الغربية وقطاع غزة بحسب الأهمية العام للهوية في الضفة الترتيب

  .مخيم/عائلة/قرية/ عربي/لاجئ/فلسطيني/مسلم
: أما الترتيب العام لدى اللاجئين في الضفة بحسب الأهمية

  .عائلة/قرية/مخيم/عربي/لاجئ/مسلم/فلسطيني
: أما الترتيب العام لدى لاجئي قطاع غزة بحسب الأهمية فكان

  .مخيم/قرية/ عائلة/عربي/لاجئ/نيفلسطي/مسلم
: ًأخيرا الترتيب العام لدى لاجئي مخيم شعفاط في القدس بحسب الأهمية

  .عائلة/مخيم/عربي/قرية/لاجئ/ مسلم/فلسطيني
  

في السياق العام للإجابات نرى أن الهوية الدينية حاضرة ومهيمنة، على اعتبار أن 
ي الحالي والتغييرات في البنية ّالدين مكون أساسي ورئيس في السياق الفلسطين

 أن الأزمة - وهو اعتقاد صائب -والعربية، ويعتقد بعضهم ( ) الفكرية الفلسطينية
التي يواجهها المشروع الوطني الفلسطيني وحالة الفراغ الفكرية أديا إلى 

، وأن فشل اتفاق السلام وتردي ( )حضور الديني محل الخطاب الوطني/إحلال
ية للفلسطينيين ساهما في تقدم الهوية الدينية على حساب الهوية الأوضاع الاقتصاد
  . وامتداد الحركات الإسلامية وانتشارها في المخيمات( ) الفلسطينية والعربية
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توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود فروق دالة بين لاجئي سكان الضفة، بمن 

الهوية الدينية والفلسطينية، فيهم اللاجئون في القدس، واللاجئين في قطاع غزة في 
 في المئة من لاجئي مخيمات غزة الهوية الدينية بحسب أولوياتها، 77.1حيث اختار 

 في المئة من لاجئي الضفة 35.2 من لاجئي الضفة الغربية، واختار 50في مقابل 
تنسجم هذه النسب .  في المئة من لاجئي قطاع غزة16.4الهوية الفلسطينية في مقابل 

 مع الجهة التي ينتمي إليها أكثر لاجئي المخيمات، ولديهم الاستعداد للتضحية ًأيضا
 60.1ًبالجهد والمال وبالنفس من أجلها، فكانت الغلبة أيضا للهوية الدينية بنسبة 

 في المئة 67.5 في المئة في الضفة الغربية في مقابل 49لعينة البحث، موزعة بين 
 في المئة لعينة البحث، موزعة بين 27.5 بنسبة في غزة، تلتها الهوية الفلسطينية

اللافت أن الهوية .  في المئة في قطاع غزة23.8 في الضفة الغربية في مقابل 36.4
  ( ). العائلية كانت أقل أهمية لدى أفراد عينة البحث في استخدامهم لها

  
لة  إنما هي نتاج سلس- بحسب اعتقادنا -إن الاختلافات هذه ليست وليدة اليوم 

تاريخية طويلة من العوامل، لها علاقة بالانفتاح على الحركات الإسلامية في قطاع 
غزة أكثر منه في الضفة الغربية، وحالة الحصار الفكري والثقافي والاقتصادي 
الذي تأثر به قطاع غزة على مدار الصراع كان أقصى وأشد منه في الضفة 

غم من تصنيفاتها السياسية بحسب الغربية، إلى جانب أن مخيمات الضفة على الر
لا تزال تعاني انتهاكات الاستعمار الصهيوني ) مناطق أ أو ب أو ج(اتفاق أوسلو 

وسياساته بشكل مباشر، وبالتالي يتقدم حضور الهوية الوطنية على البعد الديني، 
  .وإن امتزج به

  
  
  

 على مدار القرن تعرضت الثقافة السياسية الفلسطينية لجملة من التغيرات الدرامية
ّالمنصرم، لكن اتفاق أوسلو شكل بالفعل المنعطف الواضح في غياب مكونات  ّ

الاجماع الوطني، : ُأساسية للثقافة السياسية الفلسطينية التي كان يتعامل على أساسها
إلخ، من منظومة القيم التي ... التعددية، المشاركة السياسية والمدنية، تقبل الآخر

ا بنية المجتمعات السليمة، حيث أصبح الشأن العام والأمور تقوم على أساسه
، نتيجة ( )السياسية في السياق الفلسطيني من تخصص القائد وشأنه لا الجماهير

حالات التفرد في صنع القرار، ولأن حمى الإجماع والوحدة كانت تسيطر على 
ث عن الوحدة المجتمع الفلسطيني، انشغلت الأحزاب والفصائل الفلسطينية في البح

كقيمة، لكن كان ذلك على حساب الآليات والقيم العقلانية والديمقراطية التي تقود 
إليها على أساس المشاركة، وما عادت منظمة التحرير للفصائل المنضوية إليها أو 
ًخارجها كحركة حماس وحركة الجهاد المرجعية في المشهد السياسي، نظرا إلى 

 الفلسطينية وتراجع دورها التمثيلي للمجتمع ّتأكل دورها لمصلحة السلطة
الفلسطيني، أو كحد أدنى أصبحت في موقف تساؤل عن بنيتها التي لا تعبر عن 

  .التنوعات في الشارع الفلسطيني، ولا عن الرؤية السياسية
  

 التي 2006جدير بالذكر أن الانقسام السياسي الفلسطيني لم يحدث بعد انتخابات عام 
ُكبر حركيتين ممثلتين بحركة حماس وحركة فتح، إنما وجد على مدار تنافست فيها أ

لكن على الرغم من ذلك، فإن انتخابات . تاريخ الثورة الفلسطينية وأهمها اتفاق أوسلو
 قادت بالمحصلة إلى فرض حركة حماس سلطتها وسيطرتها على قطاع 2006عام 

ًثا مأساويا على صورة  حد2007غزة، وحركة فتح على الضفة الغربية، فشكل عام  ً
فلسطين والقضية الفلسطينية، والأهم هو تأثير هذا الحدث في الفضاء الاجتماعي 
ُوالسياسي للمجتمع الفلسطيني، حيث اعتبر التعامل مع الرأي الآخر وحق الاختلاف  ُ
ًأو الرؤى النقدية لإحدى السلطتين جريمة تقع في خانة التخوين، الأمر الذي شرعن 

أما الموقف . عتقال والمطاردة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزةالقمع والا
، فينبع من معالجته قضية اللاجئين، وتغاضيه الواضح عن "نظام أوسلو"السلبي من 

 الصادر عن الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، والاكتفاء بقراري 194قرار 
بل السلام، وتسوية قضية ، المفضيين إلى الأرض مقا( )338 و242مجلس الأمن 

حق العودة بصورة عادلة؛ إذ اعترف هذا الاتفاق بوجود دولة الاستعمار 
ترحيل القضايا الحساسة، بما فيها قضية اللاجئين، /الصهيوني، في حين جرى تأجيل

إلى التسوية النهائية، الأمر الذي أزاح قضية اللاجئين من الحق الطبيعي إلى قضية 
  .مساومةخاضعة للتفاوض وال

  
يتفق الجميع أنه منذ نشأة السلطة الفلسطينية تعرضت لجنة اللاجئين في المنظمة إلى 

ًتستخدم سياسيا في إطار المناورات، وبدلا من العمل على /ُالتهميش، واستخدمت ً ُ
تمثيل اللاجئين وتحقيق مطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية في المخيمات، ابتدعت 

شاط مفرغة من محتواها الوطني، كاللجان والمؤسسات ًالسلطة أنواعا من الن
، في حين أن الأغلبية العظمى ( )في كل عام" النكبة"الاحتفالية التي تحيي ذكرى 

من عينة البحث أكدت تمسكها بحق العودة ورفض أي قرار لا ينصفها، فقد أجاب 
دة هو حق وحق العو.. ًلا يعني لي شيئا" أنه 194أحد أفراد العينة على القرار 

  ". مقدس لنا وسوف نأخذه بالمقاومة
  

ّلم يكن المخيم واللاجئون بمنأى عن هذه التحولات، بل لا تزال مكونات الثقافة 
ًالسياسية جزءا أصيلا من وجودهم ومستقبلهم في المخيم، فهم يؤمنون بالتعددية  ً

 تراجع قد يكون هناك. وبالنظام الديمقراطي وبالمشاركة السياسية والاجتماعية
ًملحوظ، لكن بحكم التجربة يبقى المخيم عنوانا للبعد السياسي وثقافته؛ فعندما توجهنا 
بالسؤال إلى عينة البحث بخصوص تطبيق النظام الديمقراطي في فلسطين، أعرب 

 في المئة عن تأييدهم النظام الديموقراطي، على الرغم من التحفظات على 48.7
بينما أعرب .  في المئة لم يؤيدوه من العينة نفسها22.7آليات التطبيق فيه، في مقابل 

أما ". وأمرهم شورى بينهم"جزء كبير منهم عن رغبته في تطبيق النظام الديني، 
فكان لديهم تحفظ على النظام الديمقراطي المعمول به في )  في المئة27.3(الباقون 

الديمقراطية ماتت بأن "فلسطين، أو صعوبة تطبيقه؛ أشارت إجابة أحد المبحوثين 
، باعتبار أن التجربة الانتخابية الأولى التي شارك فيها جميع فصائل "بعد الانقسام

 أفضت إلى خلاف - باستثناء حركة الجهاد الإسلامي-العمل الوطني والإسلامي 
جذري وعميق في المجتمع وفي ثقافته السياسية بسبب عدم قدرة الأحزاب السياسية 

  . لاختلاف بطرائق عقلانيةإدارة ا/على معالجة
  

ًحتى نتأكد من توجه عينة البحث بخصوص النظام السياسي، وضعنا سؤالا آخر 
ين بأحقية استلام الحزب السياسي الذي /هل تؤمن: "ًمعياريا بخصوص الانتخابات

أشار ". يفوز بالانتخابات بتشكيل الحكومة حتى لو اختلف عن سياسات حزبك؟
أن يكون "بحسب بعضهم، وافتراض " رقابة" مع وجود  في المئة بالإيجاب63.9

 في المئة عارضوا ذلك، بحسب إجابة أحد 25.3، في مقابل "هنالك تعددية
ولا تخفي ". لا أريد أن يكون حزب سياسي غير الذي أؤيده في الحكومة"المبحوثين 

 الإجابات تراجع أو عدم ثقة اللاجئين في المخيمات بالأحزاب السياسية في ضوء
 في المئة أنهم لا 10.9التجربة السياسية التي أفضت إلى الانقسام، حيث أبدى 

أو حكومة وطنية ... تمثيل نسبي "يؤيدون أن يؤلف الحكومة حزب معين، وإنما 
  ".واحدة

  
انحسرت حالة التراجع في العمل المدني والاجتماعي، سواء على الصعيد الوطني 

 في المئة أنهم أعضاء في مؤسسات 21.5الفلسطيني، أو المخيمات، فأوضح 
مركز شباب، مركز نسوي، مركز ثقافي، حزب : اجتماعية وسياسية في المخيم

قناعات الفرد : وكانت دوافع الانتماء إلى تلك المؤسسات بحسب الأهمية. سياسي
بأهمية النشاط، ممارسة الهوايات وتنمية الشخصية، استغلال وقت الفراغ، اكتساب 

أقلها أهمية فكانت الدوافع السياسية التي تتوافق مع الانتماء السياسي، أما . الخبرة
بينما كان الانتماء السياسي إلى المؤسسات من أجل الحفاظ على هوية الفرد كلاجئ 

وتنسجم هذه النتيجة مع الدور الجندري في الثقافة الفلسطينية، . فكثرت بين الذكور
  . في الحيز العام لمصلحة الذكورالذي قولب النشاط السياسي والاجتماعي 

  
لقد أوجدت ممارسة العمل السياسي فجوة وعدم ثقة بين اللاجئين في المخيمات، 
حيث كانت نسبة الثقة بالأحزاب السياسية أقل من نسبة الثقة في المؤسسات 

 في المئة عن عدم 72الاجتماعية والسياسية والثقافية في المخيمات، حيث أعرب 
مؤسسات التي وثق بها سكان المخيمات فكانت لها بعد اجتماعي وصحي أما ال. ثقتهم

، ثم المراكز )الأنروا(وخدماتي، فحلت بالدرجة الأولى مدارس وكالة الغوث 
إلخ، ... الصحية التابعة للوكالة، ووكالة الغوث، ومن ثم منظمة التحرير الفلسطينية

يذكر أن الثقة في . إلخ... لثقافيةأما بدرجة متوسطة فكانت اللجان الشعبية والمراكز ا
وقد يكون . هذه المؤسسات كانت أعلى في قطاع غزة مما هي في الضفة الغربية

وترتبط . للبنية السياسية والسياق الاجتماعي والاقتصادي في القطاع علاقة بالأمر

  الثقافة السياسية للاجئ الفلسطيني
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درجة الثقة بمدى توافر المعلومات عن تلك المؤسسات أو غيرها، فقد أظهرت نتائج 
ث أن المجتمع المبحوث لا تتوافر لديه معرفة كبيرة عن طبيعة عمل المؤسسات البح

وحازت وكالة . الرسمية وغير الرسمية وهيكليتها، فراوحت بين قليلة ومتوسطة
 47.5الغوث على النسبة الأكبر في مدى توافر معلومات عن عملها، بنسبة بلغت 

وينطبق ذلك . ث الجانب الخدماتيًفي المئة نظرا إلى الاحتكاك اليومي معها من حي
 في المئة باعتبارها الجهة 35.7على اللجان الشعبية التي تلت وكالة الغوث بنسبة 

ًالتي تمثل اللاجئين في المخيمات، فضلا عن وجودها هناك، على العكس من 
  . إلخ... مؤسسات منظمة التحرير ودائرة شؤون اللاجئين فيها

  
وعية الحزب السياسي وأيديولوجيته، فكانت النسبة أما عن تأييد عينة البحث لن

 37.7(، تلتها الأحزاب الدينية ) في المئة41.6(الأكبر للأحزاب الوطنية والعلمانية 
 في المئة أنهم يؤيدون 7 في المئة أنفسهم مستقلين، و13.6، بينما اعتبر )في المئة

ء العام السياسي لهوية تنسجم هذه النتيجة مع التحولات في الفضا. ًأحزابا يسارية
اللافت هنا عدم وجود فروق قائمة على النوع . المجتمع الفلسطيني، كما أوضحنا

الاجتماعي، لكن كان ثمة فروق بين اللاجئين في المخيمات في الضفة الغربية 
ٍوقطاع غزة، بخصوص الهوية الدينية؛ إذ أبرز الاستبيان وجود تأييد أكبر للأحزاب 

 في 36.5(من مثيله في قطاع غزة )  في المئة40.6( الغربية الدينية في الضفة
كان أكبر من )  في المئة46.5(، أما تأييد الأحزاب العلمانية في قطاع غزة )المئة

وحازت الأحزاب اليسارية والمستقلين ).  في المئة30.1(مثيله في الضفة الغربية 
 وأداؤه في المنطقتين، وربما تكون طبيعة النظام السياسي. نسبة أكبر في الضفة

وفشل برامج الحكومتين، إضافة إلى عدم قدرة أي منهما على وضع حلول 
. للمشكلات اليومية، قد دفعت باللاجئين إلى تأييد الحزب السياسي في منطقة الآخر

لكن على الرغم من ضعف التحليل، فقد يكون هذا هو السبب الأقوى في غياب 
  . دراسة متخصصة تفحص ما سبق

  
ًأخيرا، في ما يتعلق بالمشاركة المدنية للاجئين في المخيمات الفلسطينية، أشار 

 في المئة من عينة البحث إلى مشاركتهم بأعمال تطوعية في خدمة المخيم، 33.3
 في المئة إلى 27.7 في المئة بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع المحلي، و33.7و

. إلخ... القرية الأصلية للاجئ/البلدة" معيةج/"المشاركة في القرارات المتعلقة بتجمع
 سنة في 30اللافت هنا وجود فروق بحسب الفئة العمرية لمصلحة الشباب دون 

المشاركة في القرارات المتعلقة بتجمع القرية الأصلي، حيث يساهم أفراد هذه الفئة 
-31 (العمرية أكثر في اتخاذ مثل هذه القرارات من أفراد الفئات العمرية الأخرى

وقد يكون ذلك غياب القانون وانتشار الفساد وتراجع ).  سنة40 سنة، وأكثر من 40
الهويات السياسية والاجتماعية المدنية في المجتمع الفلسطيني، هو ما دفع بفئة 

  . الشباب إلى إعادة إحياء المؤسسات العائلية والقروية والاهتمام بها وبقراراتها
  

باللاجئين إلى القيام بالعمل التطوعي، فأشارت إجابات أما عن الأسباب التي تدفع 
المبحوثين إلى أهمية ذلك في كونهم يشعرون بالانتماء إلى المخيم، وضرورة تقديم 

لتعزيز الروابط : "المساعدات والانخراط في أعمال تطوعية، فقد أشار أحدهم
ًا فعالا في ًلأنني أحب أن أكون عضو: "، بينما أشار آخر"الاجتماعية في المخيم

ويوجد ". لتحسين حالة المخيم والمشاركة مع أبناء مخيمي: "، وأشار ثالث"المخيم
ًلدى عينة البحث أيضا حالة من النقد والسخط على عمل المؤسسات الاجتماعية غير 

، في حين "مادية لا تخدم المخيم وفيها واسطات ومحسوبية"الحكومية في كونها 
من خلال تعاملي مع هذه المؤسسات ظهر أنه لا ": أعرب آخر عن سخطه بقوله

مدى جدية عمل "، بينما أوضح ثالث أن "يوجد مصداقية ولا موضوعية ولا شفافية
ولا تنحصر ". هذه المؤسسات هي التي تجعل أي شخص يقيم أداءها ومدى ثقته بها

جتمع عملية النقد والسخط هذه في مجتمع اللاجئين في المخيمات، بل يتعداه إلى الم
الفلسطيني؛ فكثرة هذه المؤسسات واحتكار العمل والعضوية فيها على أشخاص 
محددين، واستشراء الواسطة والمحسوبية فيها، دفع الناس إلى نزع الثقة عنها 

  .ونقدها
  
  
  

 سنة وحتى اللحظة لا يزال النقاش 53منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية قبل 
فعلى الرغم . ًلشعب الفلسطيني كافة في أماكن وجودهيدور حول قدرتها التمثيلية ل

من الانتقادات والانشقاقات والصراعات والتحفظات على مدار تاريخ المنظمة، فإن 
 58.8فقد أشار . الشعب الفلسطيني يتعامل معها باعتبارها ممثله الشرعي والوحيد

ن تمثلني في حل منظمة التحرير الفلسطينية هي م"في المئة من عينة البحث إلى أن 
 فيها لا منظمة ولا -َ لم يبق-ما ظل "، في حين علق أحدهم على أنه "قضايا اللاجئين

في إشارة إلى حالة النقد التي " شيء، المنظمة دورها غائب مثل الوكالة والسلطة
تطاول المنظمة بخصوص تراجع قدرتها التمثيلية للاجئين، وتراجع دورها في 

  . ع المخيمات واللاجئين ومصيرهمالقضايا المتعلقة بواق
  

َشكل المخيم كمكان اجتماعي وسياسي نقطة استقطاب للعمل الفدائي والوطني منذ 
، فمنذ الخمسينيات بدأت تحركات 1948اللحظات الأولى للتطهير العرقي في عام 

اللاجئين في سبيل تمثيل قضيتهم المركزية، فتمخض عنها عقد أول مؤتمر في عام 
الذي " اللجنة التنفيذية لمؤتمر اللاجئين"ُطاع غزة، حيث أعلن تأسيس  في ق1950

ُيعد أول تنظيم شعبي طالب بحق العودة، ورفد في ما بعد بعناصر فدائية بعد ثورة 
ً، وتعيين ضابطا من الجيش المصري لتدريب كتيبة رسمية بمسمى 1952يوليو 

أخرى في الضفة الغربية، في وكانت مجموعات ". كتيبة اللاجئين للأعمال الفدائية"
وبينما أثمر الجهد في غزة . 1949مارس / آذار17رام الله، قد بادرت أعمالها في 

). (اللاجئين في الضفة الغربيةبإنشاء أول مجلس تشريعي في الستينيات، أخفق جهد 
ُويعزى ذلك إلى إجراءات الضم الأردنية في الضفة الغربية، وسياسات المملكة التي 

ًت بحق الفلسطينيين، فضلا عن استجابة كثير من الوطنيين والمواطنين لسياسة ُاتبع
  ( ).الضم تلك، وخضوعهم للحكومة الأردنية

  
ًكما أوضحنا سابقا، اختبرت القضية الفلسطينية جملة من التغيرات السريعة على 
صعيد خطابها وممارستها وتكتيكاتها واستراتيجياتها على مدار تاريخ المنظمة، 
الأمر الذي يعزوه بعضهم إلى جملة تحديات خاصة بموازين القوى المحلية 

وفي حين أميل إلى تفسير ذلك بعدم وجود منهجية ورؤية . والإقليمية والعالمية
واضحة وعالمة في المتغيرات، ولأن السياسة والقرارات المنبثقة عنها كانت أقرب 

 السياسي للمعطيات والتحديات، إلى العمل الارتجالي منه إلى العقلانية والوعي
وبهيمنة المتنفذين في حركة فتح على المنظمة والفصائل المنضوية إليها، وفرض 

على الخطاب والقرار والمصير السياسي؛ فما كان تبني ) حركة فتح(رؤيتها 
في السبعينيات، وخروج المنظمة من " النقاط العشر"البرنامج المرحلي المعروف بـ 

ً، وموقف المنظمة من حرب الخليج الأولى، وصولا إلى إبرام اتفاق الأردن ولبنان
أوسلو وتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني إلا دليل قاطع على انعدام الرؤية الملائمة 

  .في السياق الفلسطيني، وحالة التفرد والاستحواذ على القرار الفلسطيني
  

ية الموحدة في الانتفاضة الشعبية من المهم في هذ السياق مناقشة تجربة القيادة الوطن
، وتشكيل اللجان الشعبية كمتطلب ضروري لمواجهة التحديات 1987في عام 

فهذه الآلية والهدف . والإجابة عن التساؤلات ومعالجة احتياجات الفلسطينيين
ًيتطلبان إطارا تنظيميا يكثف الجهد ويعززه وبالفعل بعد شهر واحد فقط من انطلاق . ً

الشعبية، جرى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، استجابة لمتطلبات الانتفاضة 
واعتبرت هذه القيادة الهيئة . الانتفاضة وتنظيم عملها وضمان استمراريتها

وكانت قد تكونت من حركة فتح . والمرجعية العليا للشعب الفلسطيني في الداخل
، في حين لم )ً سابقاالشيوعي(والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب 

تشترك حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي فيها على الرغم من وجودهما 
كما جرى تشكيل اللجان الشعبية بالتوافق بين . ودورهما في الشارع الفلسطيني

، وتقسيم المهمات بين الفصائل ( )الفصائل الوطنية في المدن والقرى والمخيمات
 الموحدة، مع الإبقاء على مساحة لكل فصيل للتعبير المنضوية إلى القيادة الوطنية

عن برامجه الاجتماعية والأيديولوجية والسياسية بعيداً عن المرجعية، وبما لا 
  .يتناقض مع المصلحة الوطنية

  
هذه التجربة الغنية في حالة التمثيل الفلسطيني المتنوع بشكل عام وللاجئين على 

لت نزعة الاستثمار السريع والمتعجل ًوجه الخصوص لم تدم طويلا، حيث تج
لمنجزات الانتفاضة الشعبية، إضافة إلى السيطرة والهيمنة على هذا الجسد 

الاجتماعي لما له من بعد جماهيري شعبي قائم على التنوع ويحتوي على /السياسي
ًجينات المشاركة التي تتعارض بنيويا مع بنية منظمة التحرير التي تفضل الاستفراد 

ار، لا المشاركة والحوار؛ فكانت اللجان الشعبية من ضحايا هذه السياسة بالقر

  من تعدد التمثيل إلى تمثلات السلطة: اللاجئون
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ففي . لاعتبارات لها علاقة بالقدرات التمثيلية لحالة التنوع الفصائلي والمجتمعي
نظرة سريعة لنداءات القيادة الموحدة وبياناتها في ببدايتها، نرى أنها امتازت بنهج 

ني، في حين اختبرت البيانات، وبالتالي ثوري وتحريضي للتصعيد والعصيان المد
ًالسياسة والنهج، تغيرا واضحا بعد البيان الرقم  ً، وأصبح جليا وجود نهج ( )30ً

ُّسياسي أفضى إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على مناطق فلسطين التي احتلت 
  .، بعد سنة واحدة من إنشاء القيادة الوطنية الموحدة1967عام 

  
 التيار الذي تتزعمه حركة فتح من السيطرة على برنامج القيادة بهذا، استطاع

الوطنية الموحدة الذي لم يتبلور حينذاك، وإزاحة حالة الحراك والنضال الشعبي تجاه 
ّ، فعبرت الجبهة 1967ُالتفاوض مع الاحتلال على الأراضي التي احتلت في عام 

لاستثمار السياسي السريع الشعبية لتحرير فلسطين حينذاك عن تخوفها من سرعة ا
 كما عبرت حركة حماس عن رفضها المشروع السياسي الذي طرحته -للانتفاضة 

 كون أن التيار المؤيد لحركة فتح -حركة فتح المتمثل في إعلان وثيقة الاستقلال 
رأى في الانتفاضة المحطة الأخيرة للتوصل إلى تسوية سياسية مع الاستعمار 

  .لاستقلال والدولةوتحقيق ا" الإسرائيلي"
  

على الرغم من فاعلية اللاجئين ووجودهم في الساحة السياسية منذ بداياتها، فإنهم لم 
ّيعبروا عن حضورهم في حراك شعبي مكون من اللاجئين الفلسطينيين ومؤسسات  ّ
حقوقية إلا بعد إبرام اتفاق أوسلو، حين عبروا عن تخوفهم من المساومة على 

ن موقفهم الرافض من خلال المؤتمرات والتصريحات الداعية وقد عبروا ع. حقوقهم
ِإلى التمسك بحق العودة، غير أن هذه التجمعات لم تفض إلى التحول إلى جسم 

ُاجتماعي يعمل على الحفاظ على حقوق اللاجئين، فعقد أول مؤتمر للاجئين /سياسي
في الشهر نفسه ، وتلاه ( )1996سبتمبر/ أيلول13في مخيم الدهيشة في بيت لحم في 

وشكل ( ). 1996سبتمبر/ أيلول17عقد مؤتمر عام للاجئين في قطاع غزة في 
تاريخي المؤتمرين رسالتين سياسيتين؛ الأولى بتزامن مؤتمر بيت لحم مع ذكرى 
ّتوقيع اتفاق أوسلو، حيث عبر الحضور من خلال أوراقهم عن رفض الاتفاق وتأكيد 

حين تزامن المؤتمر الثاني في غزة مع ذكرى حق العودة الذي جرى استثناؤه، في 
ُومن النتائج التي توصل إليها المؤتمرون في بيت لحم هو . مذبحة صبرا وشاتيلا

ّالتعامل مع السلطة باعتبارها سلطة مضيفة إلى أن يقر حق العودة للاجئين، وعندما  ُ
رات توجهنا بالسؤال عن شعور اللاجئ بنفسه، جرى استهجان السؤال كون الخيا

 في المئة من عينة البحث أنهم 60.8وعلى الرغم من ذلك أجاب . فيه محصورة
 في المئة بأنهم 36.8يشعرون أنهم لاجئون في دولة مضيفة، بينما أجاب 

وتعكس هذه النتيجة مدى تدني الثقة في أداء السلطة أو منظمة التحرير . فلسطينيون
  .ل السلطة الفلسطينيةبخصوص حقوق اللاجئين وقضاياهم، أو حتى بمستقب

  
يوجد في المخيمات عدد من المؤسسات التي تمثل احتياجات سكان المخيم 
وشرائحهم، وتعمل على تقديم المساعدات إليهم، منها وكالة الغوث الدولية، مركز 

لكن اللجنة الشعبية للخدمات أو ". إلخ... الشباب، المركز النسوي، لجنة المعاقين
 التي كانت - كامتداد في المسمى لكن ليس في الوظيفة -( ) لجان الخدمات الشعبية

 لما له من 1987في انتفاضة عام " سلطة الشعب"ًتؤدي دورا يرتقي إلى تسميته 
من هنا رفض سكان المخيمات التسمية التي . بعد حقوقي سياسي شعبي بامتياز

 تتساوى  فرضه وتسميتها بلجان خدمات1995حاولت وزارة الحكم المحلي في عام 
من الناحية الوظيفية مع لجان البلديات والمجالس المحلية، وهو أمر رفضه اللاجئون 

 جرى تفعيل دائرة شؤون 1996وفي عام . تأكيداً على خصوصيتهم وحقوقهم
ًاللاجئين التابعة لمنظمة التحرير وفقا لقرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 

هذا الحراك الجماهيري والمؤسساتي للاجئين الحادية والعشرين، حتى لا يكون 
ًخارجا عن سيطرة منظمة التحرير، بعدما جرى تجميدها وتهميشها في الثمانينيات 

  .وفي بداية التسعينيات
  

تشكلت اللجان الشعبية للخدمات بالتوافق بين الفصائل والفاعليات المجتمعية 
وحركة فتح المتنفذة فيها والوطنية، لكن ليس عن طريق الانتخاب، لتضمن السلطة 

عدم خروج هذه اللجان عن سيطرتها ونفوذها، خصوصا ًمع بداية التوسع والمد 
. لحركة حماس في منتصف التسعينيات، التي أخذت قوتها تتعاظم منذ ذلك الوقت

لهذا فضلت الفصائل تشكيل الفصائل وتمثيلها بالتراضي وبمبدأ المحاصصة الذي 
ذا المبدأ ينفى السياسي عنها كما يقول فيصل دراج، أوضحنا خطورته؛ فقبول ه

وتنصاع الفصائل التي قبلته كمبدأ إلى النظام الإداري الهرمي التراتبي، فتتسع رقعة 
الانصياع وتتقلص مساحة الاختلاف، فلا يمكن التمييز بين الفصيل المعارض 

تحليل على وما ينسحب في ال. والمؤيد إلا على مستوى الكلمات والخطابات فحسب
ّالفصائل السياسية ينطبق على اللجان الشعبية للخدمات التي تخدر دورها وانكمشت 
قاعدتها بفعل الابتعاد عن نبض الشارع، أو بفعل سياسات الاحتواء والاستيعاب من 
جهة، أو الإقصاء والملاحقة من جهة أخرى؛ الأمر الذي انتهجته السلطة الفلسطينية 

  .ل السياسية المعارضة لها، اليسارية منها والإسلاميةفي التعامل مع الفصائ
  

أما بشأن شرعية اللجان الشعبية وتمثيليها اللاجئين في المخيمات، فمن المفترض أن 
تكون مستمدة من سكان المخيمات وبالانتخاب المباشر، إلا أن هذه اللجان ترفض 

التراضي والتوافق عليها إجراء انتخابات داخلية على اعتبار أن عملية تشكيلها كان ب
ًشعبيا وتنظيميا، وهذا ما لا يتفق معه المبحوثين من عينة البحث، حيث فضل هؤلاء  ً

فقد وصلت نسبة . إجراء انتخابات مباشرة للجنة الشعبية في المخيم بمشاركة السكان
محسوبية عالية وفساد في اللجان " في المئة، مبررين أن هناك 94.4الموافقة إلى 

ًة، كما أن تشكيلها جرى في السابق على أسس تنظيمية، لكن حاليا هو على الشعبي
ويرجع ذلك إلى تخوف بعض اللاجئين من أن تتحول اللجان ". أساس عائلي بحت

لدي تخوف من أن تصبح "إلى بلديات، وبالتالي ينزع حق العودة، حيث أشار أحدهم 
إلى جانب ما سبق )". للتوطين(اللجان الشعبية هي بلديتنا في المخيم، وهي سياسة 

تفتقد اللجان الشعبية لتجديد أعضائها، ما أدى إلى ترهلها وعدم فاعليتها، كما أنها 
  .تفتقر إلى عنصري الشباب والمرأة من حيث التمثيل فيها

  
ًعلى الرغم من اعتقاد البعض أن للجان الخدمات الشعبية بعداً سياسيا في تمثيل 

إلخ، باعتبارها ... ؤسسات الرسمية كالسلطة أو وكالة الغوثقضايا اللاجئين أمام الم
، فإننا نميل إلى القول إن نفي البعد السياسي عنها كان ( )أعلى سلطة في المخيم

أولوية للسلطة الفلسطينية، وقصر عملها مع المؤسسات الأخرى في المخيمات على 
د فرص عمل للاجئين، تقديم مشروعات خدماتية، والاهتمام بالبنية التحتية وإيجا

وذلك بالتواصل مع وكالة الغوث أو السلطة أو المؤسسات الدولية في استحضار 
وعلى أرضية أن ( ). الدور التقليدي للسياسة باعتبارها وسيط بين القيادة والشعب

هذه اللجان تابعة لدائرة اللاجئين في منظمة التحرير، فإن قراراتها بالضرورة 
 في المئة من 67.2لبنية المسؤولة عنها وعن تشكيلها، فيعتقد ستتماهى معها بحكم ا

عينة البحث أن اللجان الشعبية هي ممثل عن السلطة في المخيمات، تنسجم هذه 
الإجابة مع رأي المبحوثين عن صاحب السلطة الحقيقي في المخيمات، فقد أجاب 

خيمات هو  في المئة من عينة البحث على أن صاحب السلطة الحقيقي في الم41
 في المئة 16.8السلطة الفلسطينية، تليها اللجان الشعبية، ومن ثم العائلة بنسبة 

 في المئة على التوالي، وتختلف نسبة الإجابة في هذا البعد بين مخيمات 16.2و
قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كان صاحب السلطة الحقيقة في قطاع غزة هو 

 في المئة 15.1 في المئة و56.3 التحرير بنسبة السلطة الفلسطينية، ومن ثم منظمة
 44.8اللجان الشعبية : على التوالي، في حين أن صاحب السلطة في مخيمات الضفة

وقد يعود ذلك إلى اندماج المخيمات، .  في المئة24.5في المئة و ومن ثم العائلة 
اركة في وبالتالي اللجان الشعبية في قطاع غزة في منظومة البلديات نتيجة المش

  . الانتخابات فيها، وهذا ما لم يحصل على صعيد مخيمات الضفة الغربية
  

ننتقل الآن إلى مناقشة الاحتياجات والأوليات في المخيمات، ومن هي الجهات التي 
  :ّتلبيها وتقوم بها، ومن هي الجهات التي تمثيل المبحوثين، وسنعرضها كما يأتي

  
  
  

ة في تقديم الخدمات الأساسية في المخيمات، منها تعد وكالة الغوث الجهة الرئيسي
التعليمي والصحي والاجتماعي والتشغيلي والإغاثي، لكن بعد تقليصات خدماتها منذ 
منتصف التسعينيات بعد توقيع اتفاق أوسلو، برزت في المخيمات مؤسسات ولجان 

وعة إلى جانب أهلية وغير حكومية تساهم في تمثيل اللاجئين وتلبية احتياجاتهم المتن
  .السلطة الفلسطينية في مساحات معينة لا تغطيها وكالة الغوث

  
 في المئة من عينة البحث بدرجة 25.8في الجانب التعليمي والصحي، وافق 

على أن وكالة الغوث لا تزال تقدم الخدمات الصحية )  في المئة52.6(متوسطة 

  الاحتياجات الأساسية
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يمات في الضفة الغربية على الرغم من أن سكان المخ. والتعليمية بجودة عالية
 في المئة؛ 30.3يؤيدون ذلك، فإن سكان المخيمات في قطاع غزة يوافقون بما نسبته 

فنسبة الانتقاد في الضفة أعلى بكثير من قطاع غزة لأداء وكالة الغوث في تقديم 
الخدمات التعليمية والصحية، ويصل انتقاد وكالة الغوث إلى اتهامها بالفساد المالي 

وفي هذا الصدد يقول أحد المبحوثين ). أجنبية أو فلسطينية(زيع العمالة فيها وسوء تو
تراجع عمل وكالة الغوث وكونها صارت لتوظيف : "من مخيمات مدينة بيت لحم

وعلى الرغم مما سبق، فإن العينة تفضل تلقي الخدمات ". الأجانب وليس العرب
 في المئة في الضفة 53.5سبة السابقة من وكالة الغوث، وليس من السلطة، وذلك بن

  .  في قطاع غزة31.3الغربية في مقابل 
  

أما بخصوص الحاجة إلى خدمات طارئة، فإن عينة البحث تفضل التوجه إلى 
 في 31.4(، تليها وكالة الغوث ) في المئة59.4(السلطة أو إلى الوزرات المختصة 

 يفضلون أكثر التوجه ، واختلفت عينة البحث في هذا المجال، فسكان الضفة)المئة
إلى وكالة الغوث، ومن ثم إلى السلطة أو الوزارات المختصة، في حين يفضل سكان 

وبخصوص تغطية تكاليف . قطاع غزة التوجه إلى السلطة، ومن ثم وكالة الغوث
. التعليم، فتفضل الأغلبية التوجه إلى السلطة، ومن ثم وكالة الغوث، تليهما العائلة

جئي الضفة الغربية من حيث تغطية تكاليف التعليم فقد وبخصوص خيارات لا
ًفضلوا التوجه أولا إلى العائلة ومن ثم وكالة الغوث ثانيا، في مقابل ذلك فضل لاجئو  ً

  ً.مخيمات قطاع غزة التوجه للسلطة كخيار أول ومن ثم لوكالة الغوث ثانيا
  

خدمات، فإنها لا تزال على الرغم من وجود انتقادات للجان الشعبية من حيث تقديم ال
ًتؤدي دورا أساسيا في حل المشكلات في سياق علاقتها بوكالة الغوث، حيث وافق  ً

ويبدو أن دور اللجان الشعبية في الضفة .  في المئة على ذلك من عينة البحث51.6
أكبر مما هو عليه في قطاع غزة، فنسبة التأييد التي حظيت بها في الضفة أكبر 

ت به بين اللاجئين المقيمين في مخيمات قطاع غزة؛ ففي مجال بكثير من مما حظي
سد الاحتياجات وحل الأزمات الخاصة بنقص الخدمات، بما فيها أزمة المياه 
ًوالكهرباء والتشغيل، فإن للجان الشعبية دورا مركزيا، تليها الأحزاب السياسية  ً

صفة "لمبحوثين ولجان الإصلاح، حيث تمتلك اللجنة الشعبية بحسب إجابة أحد ا
التمثيل مع بعض المؤسسات الأخرى التي تخدم اللاجئين، ولكن تلك المؤسسات لا 

  ".تمتلك الصفة التمثيلية السياسية كما تملكه اللجان الشعبية
  

على الرغم من الدور المركزي والحيوي الذي تمارسه اللجان الشعبية، غير أنه لا 
لة الغوث في إدارة المخيم، فقد رفض يمكنها أن تحل محل الجهات الدولية كوكا

 في المئة من عينة البحث أن تقوم اللجان الشعبية بدور وكالة الغوث في تقديم 74.4
أن الوكالة على الرغم من "خدمات مختلفة، حيث رأى بعض أفراد عينة البحث 

الفساد فيها إلا أن استمرار وجودها في المخيم هو تجسيد لحق العودة، ولاعتبارات 
لأداء اللجان )  في المئة41.4(من جانب آخر ثمة انتقاد ". ياسية وليست خدماتيةس

  .ٍالشعبية باعتبار أنها لا تعمل لمصلحة الجميع في المخيم بتساو من دون تمييز
  
  
  

تعد السلطة والأجهزة الأمنية المنبثقة عنها هي صاحبة السيادة والسلطة الأولى في 
ق ضمني متعارف عليه أن هناك قضايا معينة يكون فرض القانون، إضافة إلى اتفا

. ٍفيها للجان الشعبية والأحزاب السياسية دور مواز في فرض القانون في المخيمات
فعلى الرغم من أن هذه اللجان تمثل السلطة أو هي امتداد لدائرة اللاجئين لمنظمة 

زمات الناشئة، التحرير، فثمة مساحات للجان الشعبية في تمثيل المخيم واحتواء الأ
 في المئة من عينة البحث أن في حال وجود خلاف جدي بين طرف 68.9فقد وافق 

معين من المخيم وطرف آخر من أجهزة الأمن، فإن اللجنة الشعبية تعطي الأولوية 
للمخيم وساكنيه، لكن ذلك يعتمد على شكل الخلاف ونوعه، في حين إذا كانت 

ين داخل المخيم أو خارجه، فإن أفراد العينة المشكلة اجتماعية بحتة بين عائلت
  . يفضلون التوجه إلى العائلة كخيار أول، ومن ثم إلى السلطة أو اللجان الشعبية

  
  
  

  لفحص موضوع التمثيل السياسي والاجتماعي للاجئين في المخيمات في قطاع غزة

  ناقش والضفة الغربية، فقد جرى التوجه بعدد من الأسئلة في هذا الشأن، وسن
  ..أبرزها

  
  ةــــل المرأة من الناحيــج، نبدأها بتمثيــة من النتائـــة إلى مجموعـــتوصلت الدراس

 الاجتماعية والسياسية، فمن الناحية الرقمية لتمثيل النساء، اتبع قانون الكوتة النسوية 
في تشكيل أي هيئة رسمية أو غير رسمية، وبالتالي فإن حضور )  في المئة20(

لكن شكل الاختيار لهن لا يكون على . اء وتمثيلهن بحكم القانون هو موجودالنس
ُأسس عادلة في الحقوق، بل يجري اختيارهن، أو الجزء الأكبر منهن، على أسس  ُ

فمن . زبونية لها علاقة بالمؤسسين أو بالحزب السياسي أو بطبيعة عمل المؤسسة
 كبير جداً، لكن لا وجود لأي المتوقع أن يكون تمثيل المرأة في المركز النسوي

امرأة كممثلة عن حزب، أو في اللجنة الشعبية، للخدمات، بالتالي نستطيع القول إن 
وهنا لا . ٍالتوقعات المجتمعية من المرأة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي متدن

يجد مجتمع البحث ضرورة في تمثيلهن، فعلى سبيل المثال تنخفض ثقة عينة البحث 
 في المئة بأن المرأة قادرة على المساهمة والحفاظ على القرارات المتعلقة 48.5إلى 

بحقوق اللاجئين، على الرغم من عدم وجود تجربة تثبت أو تنفي ذلك، في حين 
ترتفع الثقة في أداء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على الرغم من أن الأداء 

 تلك الجهات لاحتياجات اللاجئين تمثيل/اليومي والتفاوضي يوشي بعدم قدرة
  .  في المئة62.8 و78.1فوصلت النسبة على التوالي . وحقوقهم

  
اللافت في هذا المجال وجود اختلاف بين سكان مخيمات الضفة الغربية وقطاع 
غزة، باعتبار أن المرأة قادرة على المساهمة والحفاظ على القرارات المتعلقة 

 35 في المئة من الضفة الغربية في مقابل 80.7لك بحقوق اللاجئين، فوافق على ذ
ًويبدو أن هناك اختلافا ثقافيا واجتماعيا بين . في المئة من اللاجئين في قطاع غزة ً ً

بنية المنطقتين أدى إلى هذه النتيجة، لاعتبارات تاريخية وبنيوية ليست مرتبطة 
لها في المؤسسات أو أما في ما يتعلق بشريحة الشباب وتمثي .بحالة الانقسام فحسب

في اللجنة الشعبية أو قدرتها على صون حقوق اللاجئين، فقد ارتفعت النسبة مراوحة 
 في المئة، فنستنتج أن أغلبية المبحوثين يطالبون بتمثيل أكبر 81.8 و72.5بين 

كما أن الثقة في الشباب لدى سكان مخيمات . للشباب في تلك الجهات والمؤسسات
أعلى مما هي لدى سكان مخيمات قطاع غزة )  في المئة95.1(الضفة الغربية 

، باعتبار أنهم قادرون على المساهمة والحفاظ على القرارات ) في المئة63.1(
  .المتعلقة بحقوق اللاجئين

  
تشير النتائج إلى عدم قدرة الأحزاب السياسية أو أعضاء المجلس التشريعي على 

، وهذا أمر مرتبط )في المئة على التوالي 21 و21.3(تمثيل اللاجئين في المخيمات 
بسياسة الحزب أو المجلس التشريعي الذي يختار أعضاؤه على أرضية الرؤية 
السياسية المرتبطة بأوسلو لا على أرضية اللجوء أو عدمه أو الاحتياجات المجتمعية 

  .الواجب توفيرها، إلى جانب اتساع الفجوة بين اللاجئين والسياسيين
  

ام وجود حالة من التمثيل للاجئين في الأداء التفاوضي وعدم استشارة نلاحظ انعد
اللاجئين بقضايا مصيرية وتمثيلية لقضاياهم وحقوقهم واحتياجاتهم، لذا يرى 

 79.1المبحوثين ضرورة وجود حركة اجتماعية وسياسية تمثل اللاجئين، فقد وافق 
ركة أو حزب يمثل في المئة منهم على أهمية وجود جسد سياسي واجتماعي كح

ًاللاجئين، نظرا إلى حالة التغاضي والتهميش التي تعرضت له قضية اللاجئين على 
  .مدار عقدين من الزمن

  
قد ابتلعت وحاصرت ) حركة حماس وحركة فتح(نستنتج مما سبق أن السلطتين 

التنوع في التمثيل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المخيمات، بحكم 
 منافذ الخدمات من خلال تمفصلاتهما ومؤسساتهما وقوانينهما، سيطرتهما على

وتماهت الأجساد التمثيلية، ومنها اللجان الشعبية مع نظام الحكم، فأصبحت تعبر عن 
  .نظام الحزب الحاكم

  
  
  

تعيش المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حالة من الإقصاء 
لفجوة التمثيلية في المجالات الاقتصادية والعزلة والتهميش، نتيجة اتساع ا

  فرض النظام وسيادة القانون

  التمثيل السياسي والاجتماعي
  خاتمة
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والاجتماعية والسياسية والتعليمية بين المؤسسات الرسمية، أهمها منظمة التحرير 
واللجان الشعبية والأحزاب السياسية واللاجئون في المخيمات، وتراجع الثقة بها 

طينيين لابتعاد خطاباتها وممارساتها عن احتياجات الحياة اليومية للاجئين الفلس
ومتطلباتهم، وفي مقدمها غياب حق العودة من الخطاب السياسي الرسمي، الأمر 
الذي دفع بالأغلبية من عينة البحث إلى المطالبة بوجود حركة اجتماعية أو حزب 

  .سياسي يقوم على تمثيل اللاجئين ويعكس خطابهم وهمومهم وتطلعاتهم
  

( ) يجة غياب موضوعة المساءلةإن انعدام التمثيل للاجئين الفلسطينيين هو نت
فاسترجاع شرعية منظمة التحرير أو اللجان الشعبية . المجتمعية والشعبية للقيادات

كما أن دور القيادة كان . أو الأحزاب السياسية يستدعي استحضار الجماهير عافيتها
ًمبتورا تاريخيا حين انعزلت عن قاعدتها الشعبية، ولا بد لها من أن تستمد شرعيت ها ً

وفق مبدأ السيادة الشعبية ( ) من الشعب من خلال مشاركته مباشرة في اختيار ممثليه
التي تعيد الاعتبار للتواصل مع اللاجئين في الشتات وفي الداخل؛ فالتمثيل الحقيقي 

والمرأة والمتخصصين والناشطين ( ) الشباب: هو تمثيل مختلف شرائح الشعب
ًسياسيا واجتماعيا، بما هو تمثي ل يعبر عن واقع اللاجئين في المخيمات واحتياجاتهم ً

 .وتطلعاتهم
--------  
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  ضجت مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية بفعاليات الجمعة الثانية من المسيرة
الوطنية الكبرى، وعبر العديد من المسؤولين الإسرائيليين عن مخاوفهم إذا أقدم 
الفلسطينيون المحتجون على تنفيذ تهديداتهم بإشعال آلاف إطارات السيارات على 

، واعتبر مسؤولون أمنيون 48لسياج الفاصل بين قطاع غزة والأرض المحتلة عام ا
ٍأن إشعال هذه الإطارات سيضر بالبيئة، وسيؤدي إلى تلوث كبير في المنطقة،  ٍ
ًوسيلحق ضررا فادحا بمستوطنات غلاف قطاع غزة، وذهب بعض المحللين إلى أن  ً

لدخان الأسود إلى بلدات السحب السوداء ستغطي سماء الجنوب، وستصل سحب ا
ًبئر السبع والنقب، وقد تؤدي إلى حالات اختناق كثيرة، خاصة بين كبار السن  ٍ ٍ
ٍومرضى الرئة والقلب، ممن يشكون من ضيق في التنفس أو من اضطرابات في  ٍ
القلب، ولهذا فقد طلبوا من مستوطنيهم إغلاق نوافذ بيوتهم، وعدم التعرض لسحب 

  .الدخان
 

لإسرائيليون بمنظمة الصحة العالمية للحيلولة دون قيام الفلسطينيين بتنفيذ ثم استنجد ا
تهديداتهم، بعد أن رصدوا آلاف الإطارات المعدة للحرق على طول الحدود 
الشرقية، وفي جميع نقاط التماس مع جيشهم ومستوطناتهم، وطلبوا من المنظمة 

 ومخاطبة الرئيس الدولية ممارسة الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة،
الفلسطيني محمود عباس ليصدر أوامره إلى مواطنيه بمنع إشعال الإطارات، 
ٍوتحذيرهم من مغبة الإقدام على هذه الخطوة المضرة بالبيئة بصورة عامة، لأنها قد  ٍ
تعود بالضرر على الفلسطينيين أنفسهم، وناشدوا مصر وأصدقاء الفلسطينيين في 

  .هم وتقديم النصح لهمالعالم لممارسة الضغط علي
 

ٍومن جانب آخر هدد مسؤولون أمنيون وعسكريون إسرائيليون حركة حماس في 
ًقطاع غزة خصوصا، والمواطنين الفلسطينيين على وجه العموم من مغبة الاشتراك 
ًفي هذه الجريمة البيئية الكبيرة، ووجهوا لهم تحذيرا شديد اللهجة بأن جنودهم 

ٍل قوة، وسيتصدون لمحاولاتهم المس بأمن مستوطنيهم سيردون على المحتجين بك
وسلامة صحتهم، وأكد وزير حربهم أفيغودور ليبرمان أن تعليمات وضوابط إطلاق 
النار على المتظاهرين لم تتغير، ولذا فعلى الفلسطينيين أن يكونوا حذرين من ردة 

  .فعل الجيش عليهم
 

ن منع الفلسطينيين من الشكوى ٌغريب منطق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يريدو
وإظهار الألم، ويطلبون منهم الصمت والسكوت على الوجع، ويضغطون عليهم 
للامتناع عن الاحتجاج والتوقف عن التعبير عن الغضب، في الوقت الذي يحصدون 
فيه أرواح عشرات الشبان الفلسطينيين، ويصيبون بنيران بنادقهم الرشاشة مئات 

 يريدون من الفلسطينيين أن يسكتوا على الظلم، وأن يرضوا الشبان والشابات، ثم
بالضيم، وأن يسلموا أقدراهم للجزار يذبحهم، وللطاغي يبطش بهم، ولجنود جيشهم 
ًالذباح أن يحصد أرواحهم ويمزق أجسادهم، وكأنهم لا يرتكبون جريمة تستحق 

  .ًالاحتجاج، ولا يقترفون فعلا يستوجب الغضب
 

فلسطينيين سلمية، بل حضارية وإنسانية، وتتسم بالوعي أليست احتجاجات ال
ٌوالإدراك، والفهم والتعقل، وليس فيها شيء من ضروب الجنون، ولا مشاهد عنف 
ٍولا محاولات اشتباك أو عمليات استفزاز، بل إن تعليمات قادة المسيرة واضحة  ٍ

ويمنعون وصريحة، ومعلنة ومكشوفة، فهم لا يريدون الاحتكاك بجيش الاحتلال، 
ٍالمحتجين من الاقتراب من السياج، ويصرون عليهم عدم القيام بأي أفعال قد يفهم 
ٍمنها أنها محاولة اقتحام، أو فيها شبهة زرع عبوات أو إلقاء حجارة، فقط لنزع 

  .الذرائع من الاحتلال، ونفي الاشتباه ومنع اللبس
 

 من المحتجين لا يحمل ًألا يلاحظ الإسرائيليون ومعهم المجتمع الدولي أن أحدا
ًسكينا أو بندقية، وأنهم لا يحملون عصا ولا حجرا، ولا يزرعون عبوة ولا يلقون  ً ً
قنبلة، وكل الوسائل التي يعتمدونها إنما هي سلمية وغير عنفية، وقوانين العالم كلها 
تجيزها وتقبل بها، ولا تصفها بأنها مخالفة للقوانين والأعراف، بل على العكس من 

ك فإنها تنسجم مع موروثات الشعوب ووسائل الأمم، وقد اعتادت عليها الشعوب ذل
  .الثائرة، وعرفتها الأنظمة الكولونالية الاستعمارية

 
إشعال إطارات السيارات ما هو إلا وسيلة للتعبير عن الاحتجاج، وأحد أشكال 

  مأساتهم، فلا َإظهار الغضب، عل العالم ينتبه إلى معاناة الفلسطينيين، ويتعرف على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ينزعنها العدو من بين أيدينا، ولا يحاول إظهار مظلمته أمام دول العالم، وكأن 
ٍمستوطنيه سيختنقون، وسكان بلداته سيموتون، جراء دخان أسود قد لا يصلهم،  ٍ

ٍومخلفات إطارات قد لا تضرهم، بينما يجيزون لأنفسهم إطلاق قنابل الغاز المس يل ٍ
للدموع، وقنابل الغاز الخانق، والتي تحمل ذرات الفلفل الحار وغيرها، وهو يعلم أن 
قنابله تخنق الرجال قبل الأطفال، وتتسبب في مقتل الأصحاء قبل المرضى، ويتعمد 
جنوده إطلاقها على الفلسطينيين في الأماكن الضيقة والمغلقة، وباتجاه الرياح التي 

رفعون أصواتهم إلى المجتمع الدولي بالشكوى من إطارات تحمل الدخان إليهم، ثم ي
ٍشعب مظلوم، وسحاب دخان قد يرتد عليهم وإن كان يحمل رسائلهم وينقل معاناتهم ٍ.  

 
وإذا اشتكى رياض منصور سفير فلسطين في الأمم المتحدة 
من ممارسات جيش الاحتلال ضد فلسطينيي قطاع غزة، 

همه بالتضليل والكذب، يصب عليه مندوبهم جام غضبه، ويت
وبتشويه الحقائق وتزوير الوقائع، وأنه يتعمد تشويه حكومة 
كيانه وتحريض المجتمع الدولي عليها، رغم أن حكومته لا 
تعاقب قطاع غزة، بل تسعى بالتعاون مع الولايات المتحدة 
الأمريكية والمجتمع الدولي لتخفيف الأعباء ورفع الحصار 

في حل بعض مشاكله، ولكن رئيس ًجزئيا عنه، والمساهمة 
  .سلطته هو الذي يعاقب القطاع وسكانه

 
ٍنحن شعب متحضر، وننتمي إلى أمة عظيمة، ثقافتنا عالية ووعينا كبير، وفهمنا  ٍ ٌ
ناضج وعقولنا مستنيرة، نعرف ما يضر وما ينفع، وندرك ما يفسد وما يفيد، ولسنا 

ٍبحاجة إلى نصح عدو ولا إلى توجيه صديق، ولا  تعنينا تهديدات أركان حرب ٍ
جيشهم ولا تحذيرات قادة كيانهم، فغاية شعبنا الحرية والكرامة، ورفع الظلم ووقف 
العدوان، وإزالة الحصار والعودة إلى الديار، وهذا حقنا العادل، وغايتنا المرجوة، 
َّوأهدافنا المشروعة، فلا يصدنا عنها أحد، ولا يردعنا عدو، ولا يستخف بعقلنا  ً َ

ٌغرور، ولا يستقوي علينا ظالم، ولا يستقل قدراتنا جاهل، ولا يحرض علينا م ٌ ٌ
   أحمق

  
  
  
  
  

الاحتجاج 
  لمشتعلة ابالإطارات 

  في الميزان 
 النضالي
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  في حديث له مع احد الصحافيين الفرنسيين ، قال شمعون بيرس العقل السياسي

اتفاقيات اوسلو : الاهم في حزب العمل الاسرائيلي الذي صنع فلسفة اتفاق اوسلو 
لية تدجين في التاريخ ، هذا الحديث جاء في رده على انتقادات قيلت في اكبر عم

ذات المناسبة بان توقيع اتفاقية مع منظمة ارهابية كمنظمة التحرير خطأ استراتيجي 
حزب العمل أراد من اوسلوا وفق هذا المنطق اعادة برمجة العقل .إسرائيلي 

يب المستخدمة في اعادة برمجة ما هي الأسال: السياسي الفلسطيني ، والسؤال هو 
  العقل السياسي الفلسطيني ؟؟؟

  
عبر قراءة معمقة لمسيرة ربع قرن مرت على اتفاق اوسلوا ، وباستخلاصات 

  :منهجية يمكن ملاحظة التالي 
  

تقديم امتيازات للطبقة السياسية الفلسطينية ، تلك الامتيازات تجعل لهم : اولا 
ظر عن المصالح الوطنية الفلسطينية ، مصلحة في الوضع القائم بغض الن

الامتيازات هي فرص من جهة ، ثغرات فساد وإفساد مفتوحة ، مواقع سياسية 
وقيادية لم تكن لتكون لولا استمرار هذا الوضع ، خلط بين السياسي والاقتصادي 

  . والامني هذا الوضع يشكل عبره امتيازا للبعض 
  

 والأمنية الفلسطينية على قاعدة العداء الداخلي ، اعادة بناء العقيدة السياسية: ثانيا 
فعندما تصبح حماس اكثر خطرا على فتح من اسرائيل وكذلك العكس اي ان فتح 
ايضا اكثر خطرا على حماس من اسرائيل فان ذلك يشكل تغييرا استراتيجيا في 

  . العقل السياسي الفلسطيني 
  

وع يبدوا هامشيا تهميش كامل لدور الشتات وهذا الموض: ثالثا 
ولكن اذا اخذنا في الاعتبار ان الشتات الفلسطيني مرتبط 
موضوعيا بحق العودة اكثر من اي شيئ اخر فان تهميش 
الخارج وإخراجه من دائرة الفعل هو تهميش فعلي وعملي 

  .لحق العودة
   

ربط اقتصادي للحالة الفلسطينية باسرائيل ، يكفي ان : رابعا 
ة تأتي من ضرائب الفلسطينيين التي ثلثي ميزانية السلط

تجمعها اسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها شهريا لميزانية 
السلطة ، هذا اضافة ان كل مقومات البنية الاقتصادية من 

  .كهرباء واتصالات ومواصلات ومياه 
  

تهميش ممنهج لكل من لم يتجاوب مع البرمجة الجديدة باستخدام مختلف : خامسا 
قاعد ، خلق فضائح ، اختلاق خلافات ، إقناع المستويات القيادية بتهميش السبل ، الت

  .الخ ما أساليب التهميش ...... البعض الاخر 

صناعة قيادات جديدة بذات العقلية مبرمجين اما بترتيب مسبق او بدون : سادسا 
ِترتيب ، وهذا ايضا يتم بمنتهى الذكاء وفي سياقات دقيقة وعلى المدى الطويل 

  .لمتوسط والقصير ، انها سياسة تهدف الى صناعة قيادات المستقبل ايضا وا
  

سابعا استخدام سياسة ردع قاسية جدا ضد من يناهض هذا الوضع وبما يحول من 
  . يتعارض مع هذه السياسة الى كم صامت عاجز عن التغيير 

  
للإبقاء " النضال " الإبقاء على هامش محدود ولكن عديم التأثير من حرية  : ثامنا

على مستوى شعبي مقبول لهذه القيادات وحتى لا يتم تعريتهم شعبيا بطريقة تفقدهم 
  .تأثيرهم 

  
بعد ربع قرن من هذه السياسة نستطيع القول ان طبقة سياسية جديدة جدا ، مختلفة 
جدا ، مبرمجة جدا قد تم صناعتها وبرمجتها في ذات السياق ، هذه الطبقة لم تبقى 

اسية معزولة ، تم تشكيل ثلاث ابعاد لها ، أمن متماهي ومنسجم مجرد نخب سي
ويمتلك عقيدة أمنية خاضعة للطبقة السياسية ومنفذ لتعليماتها وبذات العقلية 
المبرمجة ، طبقة اقتصادية منسجمة ومتداخلة المصالح معها ومرتبطة بشراكات مع 

ِالاحتلال ، وأدوات إعلامية متناثرة هنا وهناك وفي ذات  السياق ، بمعنى او باخر ُ
تشكلت ماكنة عمل متكاملة من ذات النوع وبذات المواصفات ، انها عملية تترك 

  .اثارها العميقة على ادارة الحالة الفلسطينية 
وبقدر ما نجحت تلك السياسة على مستوى الطبقة السياسية وامتداداتها الأمنية 

لت فشلا مدويا على المستوى الشعبي والتقتصادية والإعلامية ، بذات القدر فإنها فش
، هذا ما يفسر كلام نتياهو بان مشكلة اسرائيل ليست في الأنظمة والحكام وإنما في 
الرأي العام الشعبي ، لماذا فشلت هنا ؟؟؟ ببساطة لان الموروث الديني والثقافي 

نية لان للأمة كان سدا منيعا في وجه هذه السياسة ، هذا من جهة ، اما من الجهة الثا
المصالح الجمعية للشعوب تتعارض استراتيجيا مع الوجود الاسرائيلي برمته وبذلك 
لا يمكن تقديم رشوة للمجاميع الشعبية لان تلك الرشوة ستكون اكبر من قدرة الاعداء 

ان فشل تلك السياسة على المستوى الشعبي ونجاحها على مستوى . على تقديمها 
شكل مثير ، انفضاض الجمهور من حول التنظيمات الطبقة السياسية عكس نفسه ب

يطفو على السطح ويجد " مستقلون " السياسية اصبحت ظاهرة عامة وبدأ مصطلح 
احتراما عاليا ، رغم ان هذه الاستقلالية كانت قبل ربع قرن تعبير مخجل في 
 الأواسط الفلسطينية الا انها اصبحت الان مثار إعجاب واحترام ، والسبب بسيط هي

فقدان تلك الاطر والتنظيمات مبررات الاحترام اولا وعجزها او تخاذلها في 
مواصلة مسيرة التحرر بمتطلبات تلك المسيرة ، كما يلاحظ جليا اتساع دائرة 

 - هذه الظاهرة -المبادرات الفردية الغير مرتبطة بالتنظيمات السياسية لدرجة انها 
الأمنية الاسرائيلية والفلسطينية على حد قد تحولت الى اكبر هاجس مقلق للمستويات 

سواء ، ان الظواهر الفردية تعبير أمين عن فقدان الثقة بالتنظيمات والفصائل واكثر 
من هذا فهي الى جانب ظاهرة المستقلين تشكل ارهاصات مرحلة جديدة تتشكل فيها 

ة والتي قوى سياسية فلسطينية جديدة ، قوى سياسية لا تحمل جينات القوى المتهاوي
  . قادت المرحلة السابقة 

  
الاسشكالية الكبرى ان قوى المعارضة الفلسطينية من اليسار او اليمين على حد 
سواء جعلت معارضتها للواقع من خلال الاندماج فيه ، معارضة من داخل السياق 
وليس من خارجه لهذا كانت معارضة بدون رؤيا بدون برنامج بدون أدوات عمل ، 

لمعارضة امام المشهد لتنفيه بل لتحسن شروطه ، كافة القوى السياسية لم تتوقف ا
الفلسطينية باستثناء الجهاد الاسلامي شاركت في انتخابات تشريعية وهي تدرك انها 

وشاركت بعضها في !!!!!! في حقيقة الامر انتخابات مجلس حكم اداري ذاتي 
 من هذا شاركت في قوى حكومة ، ليست حكومة دولة بل ادارة حكم ذاتي ، واكثر

هذا حول المعارضة الى جزء من المشهد وأدخلها في عملية البرمجة !! الامن ايضا 
وان كان بشكل غير مباشر ، امام هذا الوضع فان الحالة الفلسطينية برمتها اصبحت 
بحاجة الى تغيير ، هذا ما أدركته الجماهير قبل النخب السياسية وهذا ما جعلها 

  .القوى السياسية وتتخذ موقفا اقرب الاستقلالية تنفض من حول 
  

نحن الان على مشارف مرحلة جديدة تتسارع بشكل حثيث ، كل ما سبق ذكره 
مقدمات لها لا اكثر ، فالنتيجة النهائية لكل هذه السياسة هي هل ستنجح تلك السياسية 

  !!! !في اختزال الفعل الفلسطيني في نخب تمت برمجتها بطريقة او باخرى ؟؟

العقل السياسي 
  الفلسطيني 
  بعد البرمجة

 

  

 



 

    
21 – The Writer | Issue No 15 :: ـJune 2018 

  

حساب الحقل ليس بالضرورة هو حساب البيدر ، فالشعب الفلسطيني يمتلك ما يقلب 
التوقعات ، هكذا هو دوما ، شعب يجترح الحلول الإبداعية ليبقى على خارطة 
الصراع ، اوسلو الذي أرادوه مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية ساهم بشكل او باخر 

خل فلسطين التاريخية ، نصف مليون بتحقيق زخم ديمغرافي للفلسطينيين دا
فلسطيني دخلوا الوطن في سياقات اوسلو عدد لا يستهان به في لعبة التوازن 

تشديد الخناق على الكفاح المسلح ساهم بشكل او باخر في تطور في . الديمغرافي 
ًالمقاومة الشعبية السلمية لتصبح اسلوبا قادرا على احداث تغيير إستراتجي ، خروج 

ير الفلسطيني من تحت عباءة الفصائل ايضا يمثل تباشير تشكيلات سياسية التفك
واحيانا عمل فردي يقلب الحسابات ، المقاطعة التي . جديدة غير خاضعة للبرمجة 

تتسع وتتعمق عالميا وبعيدا عن المحاصصة الفصائلية تمثل تطورا استراتيجيا ، 
الحالة . مردودا مختلفا بمعنى ان هناك متغيرات خارج الحسابات ، وستعطي 

الفلسطينية لم تعد حكرا على الفصائل لتتحكم في مسارها ، والأمور تتسارع باكثر 
مما يعتقد البعض لتتشكل الساحة الفلسطينية من جديد وبما يختلف عما هو 

  سائد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  بموته لاسيما في سياسته الخارجية لانها جزء قلنا دائما ان سياسة هتلر لم تنته

من هيكلية النظام الامبريالي وقواه الاقتصادية كما كانت حربه النازية جزء من 
سعي هذه قوى الثالوث الامبريالي الاوروبي الامريكي الياباني في اخراج النظام 

نية بخلق الرأسمالي من طوره الانكماشي في دورته التي سبقت الحرب العالمية الثا
طلب على السلع الحربية وإدارة المصانع ولو كان باشعال حروب عالمية أولى 

  ..وثانية 
  

وقرار البوندستاغ الالماني او مجلس النواب الالماني بتشجيع الاعتراف بالكيان 
النازي الصهيوني كدولة يهودية هو المنطق الطبيعي للسياسات الالمانية الخارجية 

لر الى ما تلاه حتى يومنا فمساهمة المانيا بعد النازية فاقت حتى ما النازية من ايام هت
قام به الفوهرر حيث لولا ما سمي التعويضات التي لم تتوجه للضحايا اليهود 
الشيوعيين مباشرة بل للغيتو النازي الهتلري اسرائيل لولاها لم تم بناء البنية التحتية 

وشن الحروب ذات اليمين والشمال لابادة لاسرائيل من اجل ابادة الشعب الفلسطيني 
واضعاف مصر وسورية والعرب واخرها شن اسرائيل عبر جيوشها الارهابية 
الاسلامية الملتحية السعودية والقطرية والاماراتية حربا على سوريا ادت الى مقتل 

  ..وجرح وتشريد عشرات ملايين السوريين 
  

 قبل أيام والذي يطالب فيه الحكومة بقراره" البوندستاج"مجلس النواب الألماني 
انما اكد الطابع ".يهودية على أرض فلسطين التاريخية"الألمانية بدعم قيام دولة 

النازي للاحزاب الالمانية وانها لم تتخل عن جوهر الكيان الهيكلي الامبريالي 
للنازية بدعم استمرار الغيتو النازي اليهودي وتحت مسمى صفيق ومناهض لكل 

الانسان والشعوب وحق الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف التي حقوق 
  ..اقرته قرارات الامم المتحدة

  
تؤكد المانيا بمجلس نوابها انها بكل جماعاتها السياسية الممثلة بالبرلمان والتي 
صوتت على القرار انما هي تعبير عن سلطة رأس المال الالماني الاستعماري 

  .. وان لاعلاقة لها بأي ديمقراطية او حقوق انسانالمعادي للشعوب
  

وبامكان الشعب الفلسطيني ان يلاحق قياداتها النازية الحالية 
كميركل والسابقة بتهمة الابادات التي تعرض لها على يد 
النازية الالمانية المعاصرة وتجسيدها الغيتو اليهودي البلطجي 

فلسطيني والدعوة النازي المسلح المقام على ارض الشعب ال
الى اعادة الالمان اليهود الى بلدهم المانيا واعادة كل بلد غربي 
مواطنيه اليهود من اصول اوروبية او امريكية الى بلدانهم لأن 
اقامتهم في حيفا ويافا وتل الربيع هو جريمة حرب تقترفها 
الحكومات الغربية لانهم يقيمون على ارض محتلة ليست لهم 

 مسجلة باسم السكان الاصليين لفلسطين وهي حتى اليوم
  ..التاريخية

  
ومع ثقتنا ان تصريحات مجلس النواب الالماني بامكانهم ان ينقعوها ويشربوا ميتها 
لكل من صوت على دعم الطابع النازي لاسرائيل تحت مسمى دولة يهودية انما هي 

 اجوفا دليل ضعف وحاجة هذا الغيتو النازي الصهيوني الى اي دعم ولو كان
ومخالفا لكل القوانين الدولية كاعتراف ترامب بالقدس المحتلة عاصمة للنازيين 
الصهاينة وهذا الاعتراف العنصري النازي بدولة محتلة تقوم على اساس ديني معاد 
لكل حقوق الانسان مع كل ذلك فحق تصفية الكيان الصهيوني النازي حق مشروع 

 الذي يعاني من السياسات الاجرامية النازية لكل شعوب المنطقة وللشعب الفلسطيني
الاسرائيلية المدعومة بالغواصات الالمانية النازية الالمانية المجانية وبالاسلحة 
والرشوات الامريكية السنوية ودعم غيرهم من اساطين رأس المال الامبريالي 

  الاستعماري الإرهابي
 

حلم هتلر بغيتو يهودي 
 نازي عنصري
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 قدمة  م 
  

الديني مع السياسي ،التاريخ مع الحاضر ، والوطني : الفلسطينية يتداخل في القضية
مع القومي مع الديني مع الدولي ،الأمر الذي يجعل القضية الفلسطينية أو الصراع 

 . ن كل الصراعات في عالمنا المعاصرالفلسطيني الإسرائيلي الأكثر تعقيدا من بي
  

 الديانات السماوية الثلاثة أضفى طابعا دينيا على المكانة الدينية لمدينة القدس عند
مجمل القضية الفلسطينية وعلى الصراع مع إسرائيل ،مما جعل القضية الفلسطينية 
تتبوأ مكانة خاصة عند كل المسلمين والعرب ، ولهذا اعتاد الخطاب السياسي 

إلا أن . ية الفلسطيني والعربي والإسلامي الحديث عن البعد الديني للقضية الفلسطين
ُالخطاب السياسي والحديث عن هذا البعد لم يكن منسجما أو متوافقا مع الممارسات 
على أرض الواقع ، فعلى العكس من منطوق الخطاب وما يتطلبه من ممارسة 
عقلانية حضارية تقطع الطريق على إسرائيل التي تسعى لإضفاء بعد ديني على 

سرائيل ، فإن بعض الحكومات والجماعات الصراع لتمرير رؤيتها ليهودية دولة إ
الإسلامية وظفت البعد الديني لخدمة سياسات ومصالح هذه الأطراف ،وأحيانا كانت 
المبالغة في توظيف البعد الإسلامي تؤثر سلبا على البعد الوطني من خلال مراهنة 
أحزاب فلسطينية على الجماعات والأنظمة التي ترفع رايات الإسلام بدلا من 

 .مراهنة على الذات الوطنية ال
  

المكانة الدينية والتاريخية لمدينة القدس بالنسبة للديانات 
ماوية الثلاث لا يلغي أنها مدينة فلسطينية وعاصمة الدولة الس

الفلسطينية المنشودة وينطبق عليها ما ينطبق على بقية 
أيضا البعد الديني للقدس لا . الأراضي الفلسطينية المحتلة 

 أو يسقط المسؤولية الوطنية الفلسطينية عن المدينة يلغي
ُ،والبعد الديني أو الصفة الدينية للقدس ليس بديلا عن بعدها 

 .الوطني 
  

التداخل بين الديني والسياسي في الصراع مع إسرائيل وحول القدس لم يقتصر على 
ة العودة الفلسطينيين بل حاضر أيضا عند الحركة الصهيونية التي وظفت الدين وفكر

كأداة استقطاب ليهود العالم وللدول والشعوب المسيحية ) أورشليم(إلى القدس 
وخصوصا الانجليكيين الذين يؤمنون بفكرة أن عودة المسيح المنتظر مرتهنة بقيام 

 .دولة إسرائيل 

  
بسبب هذه المكانة الدينية للقدس فقد ارتأت الأمم المتحدة منذ اندلاع الصدامات بين 

والفلسطينيين أن تضع القدس تحت الوصاية الدولية وهذا ما تضمنه قرار اليهود 
 الذي نص على تقسيم فلسطين بين اليهود والعرب ووضع مدينة 1947التقسيم عام 

القدس تحت الوصاية الدولية وأن تكون مفتوحة لأصحاب كل الديانات ، إلا أن 
لقدس الشرقية وكل  ثم احتلت ا1948إسرائيل احتلت القدس الغربية في حرب 
  . 1967الضفة الغربية لنهر الأردن في حرب يونيو 

  
جاء قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالمصادقة على قرار الكونجرس الامريكي 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل اليهودية ونقل السفارة الامريكية للقدس 

لك أن هذا القرار يعتبر تجاوزا ليؤجج مجددا التوتر في المنطقة في بعده الديني ، ذ
ليس فقط للحقائق والوقائع التاريخية التي تؤكد أن القدس مدينة عربية إسلامية 
فلسطينية مفتوحة لكل اصحاب الديانات السماوية بل تجاوزا أيضا للشرعية الدولية 
وقرارات الأمم المتحدة التي تلحظ للقدس مكانة خاصة ، أيضا هذا القرار يتعارض 

ُ كما سيعطل 1991مرجعيات التسوية السياسية التي انطلقت منذ مؤتمر مدريد مع 
 .أية تسوية جديدة 

  
  : سنقارب موضوع البحث من خلال المحاور التالية 

  الخلفيات العقائدية والسياسية لتداخل الديني والسياسي : المحور الاول 
  م الصهيونيةالتاريخ والشرعية الدولية يفندان المزاع: المحور الثاني 
  القدس ما بين الممارسات الإسرائيلية والممكن الفلسطيني :المحور الثالث

    
  
  
  
  

البعد الديني للقضية الفلسطينية أو الصراع ما بين الكيان الصهيوني من جانب 
والفلسطينيون والعرب والمسلمون من جانب آخر ليس وليد اللحظة ولم يبدأ مع 

ل يضرب بجذوره في العقيدة اليهودية والمشروع  وقيام دولة إسرائيل ب48حرب 
الصهيوني ، كما أنه كان وما زال حاضرا في العقيدة الإسلامية وفي التجربة 
النضالية الفلسطينية قبل أن يقرر الفلسطينيون بأن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية 

  .ويتبنى العرب هذا الطرح ويجعلوه أساسيا في المبادرة العربية للسلام 
سنقارب أولا البعد الديني في المنظومتين اليهودية والصهيونية ثم نتناوله في الرؤية 

 .العربية والإسلامية والفلسطينية 
  

 عند اليهودية والصهيونية : أولا 
  

ّمن المعروف أن الكيان الصهيوني مشروع استعماري استيطاني مغلف بالدين 

تار وأرض الميعاد والمقولتان وبالأسطورة وتحديدا بمقولتي شعب الله المخ
بالإضافة إلى المزاعم حول وجود هيكل سليمان في القدس وتحديدا .متلازمتان 

  . أسفل المسجد الاقصى كما يقولون وحيث يكون الهيكل يجب أن تقام دولة إسرائيل 
  

مقولة شعب الله المختار من أكثر المقولات عنصرية عبر تاريخ البشرية القديم 
وهي أخطر من النازية ومن العنصرية المعاصرة لا لأنها تقول بما تقول والحديث ، 

به العنصرية من تمييز وتفضيل لجنس من البشر على بقية الأجناس ، بل أيضا لأنها 
تضفي بعدا دينيا على هذه العنصرية ، إنها مقولة تزعم أن الله سبحانه وتعالى هو 

لأنهم شعب الله المختار فيجوز لهم ما الذي فضل اليهود على غيرهم من الأقوام ، و
لا يجوز لغيرهم ، وبالتالي من حقهم أن لا يلتزموا بما تلتزم به الشعوب الأخرى من 

 وهذا ما طبقته النازية الهتلرية في مفهومها للمجال الحيوي وفي -قوانين واعراف ،
   -تبرير احتلالها للدول الأخرى ،

وم باحتلال أراض دول عربية ويعتدي على وإذا كان الكيان الصهيوني يقوم الي
سيادة دول أخرى ، ويرفض احترام القوانين الدولية ، ويسعى للهيمنة على المنطقة 
الشرق أوسطية فما ذلك إلا لأن اليهود يعتبرون انفسهم شعب الله المختار ، 

ة الذين ذكرتهم التوراة والذين يجوز قتلهم واستباح)الأغيار (والشعوب الأخرى هم 
 .عرضهم وأرضهم

قضية القدس 
واستشكالات 

الديني والسياسي 
  في فلسطين

  
  

 

 



 

    
23 – The Writer | Issue No 15 :: ـJune 2018 

  

ُيرتبط بمقولة شعب الله المختار ويحيل إليها مقولة أرض الميعاد والتي تعني أن 
بأرض خاصة بهم تمتد من النيل إلى الفرات ، -شعبه المختار -وعدهم ) ربهم (

وفلسطين هي قاعدة المنطلق وهي المركز الديني لهذه الدولة ، وحيث إن رب اليهود 
 قيام دولتهم على هذا الأساس يصبح عملا دينيا والدفاع وعدهم بهذه الأرض فإن

عنها واجبا دينيا والحفاظ عليها واجبا دينيا ومن يفرط بجزء من هذه الأرض يعد 
خارجا عن الدين ومن هنا يمكن فهم مقتل اسحق رابين والاحترام والتقدير الذين 

المتميزة التي يحتلها حضي بهما قاتله وكل الارهابيين والمتطرفين اليهود والمكانة 
 . المتطرفون الدينيون في النظام السياسي الاسرائيلي 

  
هذا الإضفاء للبعد الديني على المشروع الصهيوني الاستعماري لا يقتصر على 
كونه عنصر تعبئة وتحريض ليهود فلسطين بل توظفه الصهيونية العالمية لحشد 

 التصور ، حيث إن الكتاب المقدس المسيحيين في أوروبا والأمريكيتين ، لتبني هذا
العهد القديم وهو التوراة والعهد الجديد وهو الانجيل : عند المسيحيين يشمل العهدين 

، بمعنى أن الصهيونية واليهودية تمارسان عملية مماهاة لربهم المذكور في التوراة 
 -ا أحبارهم  التي وضعه-با رب العالمين ، وبالتالي اعتبار كل ما جاء في التوراة 

مرجعا لتاريخ البشرية ومرجعا دينيا ملزما لكل العالم أو على الأقل ملزما لليهود 
والمسيحيين ، ومن هنا يمكن فهم هذا التحالف بين الكيان الصهيوني والولايات 

 .المتحدة الأمريكية والدول الغربية 
  

ى الله جلت قدرته لن نكلف أنفسنا عناء تبيان الأغلاط والتحريفات بل والإساءة إل
التي تتضمنها مقولتا شعب الله المختار وأرض الميعاد ، ولكن يمكن التساؤل هنا هل 
يُعقل أن يكون الخالق جلت قدرته يؤمن بالعنصرية فيميز شعبا عن شعب ، أن يفرق 
ُالله رب العالمين بين عباده ؟، وهل يعقل ان الله جلت قدرته كان قبل ثلاثة آلاف سنة 

 .ودا سياسية للشعوب ؟يرسم حد
  

لو أن لأمة أن تزعم أنها شعب الله المختار فهي الأمة العربية الإسلامية ، ألم يختار 
الله سبحانه وتعالى العرب من بين كل الأمم لينزل القرآن بلغتهم ؟ وألم يختار محمدا 

 شعب عليه السلام من بينهم ليكون خاتم الأنبياء ؟ ومع ذلك لم يقل العرب يوما أنهم
الله المختار لأن الإسلام لا يفرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى ، ولأن المسلمين 
يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكنه أن يميز بين الناس والشعوب إلا بالإيمان 

 .والعمل الصالح
  

البعد الديني تم توظيفه بشكل مكثف من طرف الحركة الصهيونية المتحالفة مع 
تعمارية لإقامة الكيان الصهيوني ، حيث مزجت الصهيونية أو وحدت الحركة الاس

بالعنف والتآمر والتزوير ما بين الدين والقومية والدولة ، ويقول بن غوريون رجل 
إن الصهيونية تستطيع : ( الدولة وأحد أهم مفكري الحركة الصهيونية الأوائل 

...  إلى الواقع ، عن طريق العنف وبإمكانها اجتياز الهوة بين المثال الديني التاريخي
 ) . إذ أن العنف هو الوسيلة الوحيدة لفرض الاتساق الهندسي على جدل الواقع 

  
التوظيف التحريفي والابتزازي للدين يظهر في سياسة الكيان الصهيوني اليوم ، فهذا 
الكيان هو في ممارساته من أكثر دول العالم عنصرية وصلفا واستعلاء وهو الوحيد 
الذي يضع نفسه فوق الشرعية الدولية وقراراتها ، وهو الوحيد الذي يحتل أرض 
دول أخرى وهو الوحيد الذي يعطي نفسه الحق بالاعتداء على سيادة الدول 
المجاورة ، وهو الدولة الوحيدة في العالم التي تعطي جنسيتها لليهودي لمجرد أنه 

ي هو الدولة الوحيدة التي تريد يهودي مهما كان أصله ولونه ، والكيان الصهيون
تأسيس دولة دينية يهودية خالصة ، لأنه في منظورهم شعب الله المختار لا يمكنه أن 

  – والفلسطينيون أغيار كما تقول توراتهم -يتساوى مع الأغيار 
  

إذن في ظل كيان يقوم على أساطير دينية ويريد دولة يهودية خالصة وينظر 
،  قتلهم وتعذيبهم وانتهاك حرماتهمر حسب التوراة يجوزللآخرين كأغيار والأغيا

ِابقروا « ع بن نون في ظل كيان تقول نصوص دينهم كما جاء وعلى لسان نبيهم يش
، »احرقوا الأرض ثم استولوا عليها، بطون الحوامل، اذبحوا الأطفال، اقتلوا الرجال

ويكسر عظام  وقانا في ظل كيان يطبق هذه النصوص فيرتكب مجازر دير ياسين
ّ، ويكدس الأسلحة ُلأرض ويدمر البيوت ويعتقل ويرهب، ويحتل اأطفال الحجارة

   ظل، فيف الدولية لأنه شعب الله المختارالنووية ويعتبر نفسه فوق القوانين والأعرا

 .هكذا كيان هل يمكن الدخول معه في علاقات تقوم على التسامح والسلام ؟ 
  

ى الحرب والقتال ولكن المقصود هو معرفة العدو لا يعني قولنا هذا الدعوة إل
الصهيوني جيدا ، وإن كانت موازين القوى المحلية والتحولات الدولية والضغوطات 
الخارجية تفرض رفع شعارات التسامح والسلام ، فإنه عليا أن نتهيأ للحرب وكأنها 

عدم وضع ستقوم غدا وعدم المراهنة على لغة السلام الأمريكية والصهيونية ، و
بيضنا في سلة واحدة ، فالقائد او السياسي الذكي هو الذي يحسب حساب أسوأ 
الاحتمالات ، ونعتقد أن الكيان الصهيوني اليهودي بتركيبته وسياسته الحالية لا 

 .يمكنه أن يقبل بالعيش بسلام مع دول المنطقة
  

 البعد الديني الاسلامي للصراع: ثانيا 
  

ية العربية تعج بالتيارات والأحزاب والنظم السياسية ، نظرا لأن الساحة السياس
ونظرا لأن التدين أصبح سببا ونتيجة في نفس الوقت لأزمة الفكر السياسي العربي ، 

. فقد تعددت التصورات حول موقع البعد الديني في الصراع مع الكيان الصهيوني 
 اليهودية عبر التاريخ الأول العلاقة الإسلامية: يمكن رصد هذا البعد على مستويين 

 .، والثاني التصور الفلسطيني للبعد الديني للصراع مع الكيان الصهيوني
  
 بلاد الإسلام بلاد التسامح والتعايش بين الديانات  - أ
  

يُجمع أغلبية المؤرخين أجانب وإسلاميين أن اليهود لم يشعروا بالطمأنينة والأمان 
مية ، فهذه كانت دائما بلد التسامح والتعايش خلال تاريخهم إلا في ظل الدولة الإسلا

بين أصحاب الديانات و كل حالات الاضطهاد التي تعرض لها اليهود عبر التاريخ 
كانت على يد شعوب غير إسلامية وغير عربية ، وفي هذه الحالات كان اليهود 

م عكس يلتجئون إلى ديار الإسلام طلبا للحماية والأمان ، وهذا يعود إلى أن الإسلا
يهودية الصهاينة يعترف بالديانات الأخرى ويحترم أصحابها ويصون حقهم في 
ممارسة شعائرهم الدينية ، كما يصون كنائسهم وكنسهم ، كما شغل أهل الذمة من 
يهود ونصارى مناصب رفيعة في دولة الخلافة الاسلامية ، وفي العصر الحديث 

تمون اليها ، ففي المغرب مثلا شغلوا شغلوا مناصب مهمة في الدول العربية التي ين
 . أكثر من وزارة

  
ليس هذا فحسب بل إن المسلمين انصياعا لما ورد في القرآن الكريم يعتبرون سيدنا 
ابراهيم أبو الأنبياء وأول من قال بالإسلام ، وأن موسى وداود وسليمان وعيسى 

سماء أنبياء اليهود أنبياء لهم احترامهم وتقديرهم ، ويسمي المسلمون أبناءهم بأ
والمسيحية دون حرج ، وهذا عكس ما يجري عند اليهود والمسيحيين ، فلا يوجد 
يهودي أو مسيحي يسمى اسمه محمد أو مصطفى ، أو باسم خليفة من الخلفاء الراشدين 
أو بأي اسم إسلامي ، فالمشكلة هنا ليست إننا الذين نرفضهم أو لا نعترف بديانتهم 

 .يحترمون ديننا أو يعترفون به إلا القلة منهم بل هم الذين لا 
  

من هنا نلاحظ أنه وقبل ظهور الحركة الصهيونية في نهاية القرن الماضي وقبل 
تحالفها مع الحركة الاستعمارية لم تكن هناك أية مشكلة ما بين اليهود والمسلمين 

طابعا صراعيا سواء داخل فلسطين أو خارجها ، ولم تبدأ العلاقة بين الطرفين تأخذ 
عدائيا إلا بعد انتقال الصهيونية من فكرة إلى حركة سياسية تمارس سياسة 
الاستيطان في فلسطين وتعمل على طرد أصحاب الأرض العرب من مسلمين 
ومسيحيين من أرضهم لإحلال المهاجرين اليهود الذين جلبتهم من شتى بقاع 

 .الأرض
  

 :وطني الفلسطيني  البعد الديني في المشروع السياسي ال-ب 
   

حتى بعد انكشاف المشروع الصهيوني استمرت الحركة الوطنية الفلسطينية بعيدة 
عن التعصب الديني ، حيث يلاحظ أن أول ظهور للحركة الوطنية الفلسطينية في 
نهاية العقد الثاني من هذا القرن كان خلال جمعيات حملت اسم الجمعيات الإسلامية 

تحولت فيما بعد إلى أحزاب ، وكان ظهور هذه الجمعيات  المسيحية وهي التي -
ّكمؤطر للحركة السياسية الفلسطينية ومعبر عن مطالب الشعب الفلسطيني له دلالة  ُ

  واضحة وهي أن الشعب الفلسطيني متحد في مواجهة الغزو الصهيوني والاستعمار
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  طن الواحد البريطاني ، وأنه شعب يؤمن بالتعايش بين أصحاب الديانات في الو
.  

 وممارسته لسياسة تهويد الأرض وتدنيس 1948قيام الكيان الصهيوني عام 
 ، 1967المقدسات ، ثم احتلاله لبقية أجزاء فلسطين وأراض عربية أخرى عام 

وإعلانه ضم القدس واعتبارها عاصمة موحدة له ، كل هذا استفز الشعور الديني 
عهم لاتخاذ مواقف معادية للحركة عند الفلسطينيين والعرب والمسلمين مما دف

 . الصهيونية ولدولة إسرائيل 
  

هذا الموقف الرافض والمعادي للصهيونية لم يكن موجها ضد أصحاب الديانة 
. اليهودية بالمطلق بل انصب على الحركة الصهيونية والتعصب الديني اليهودي 

اليهودي رفعت حتى لا تظهر الحركة الوطنية الفلسطينية بمظهر المعادي للدين 
شعار اليهودية غير الصهيونية ، أي أنها ميزت بين اليهود كأصحاب ديانة سماوية 
والصهيونية كفئة من اليهود يوظفوا الدين لأغراض سياسية استعمارية ، هذا الشعار 

ف وتم التنصيص عليه في مقررات .ت.الذي تحول إلى سياسة رسمية عند م
  .المجلس الوطني الفلسطيني

  
ارات متعددة وقفت وراء تغييب البعد الديني كمحدد رئيسي في المواجهة مع اعتب

الكيان الصهيوني طوال عقدي الستينيات و السبعينات ، فبالإضافة إلى ما ذكرناه 
حول طبيعة الدين الإسلامي الذي يحترم أصحاب الديانات السماوية فإن طبيعة 

في هذا الاتجاه ، حيث يوجد التركيبة السكانية في فلسطين كانت عنصرا يدفع 
مواطنون فلسطينيون مسيحيون ، والعديد من قادة حركة المقاومة الفلسطينية 

جورج حبش ، نايف حواتمة ، غسان كنفاني ، كمال : وشهدائها كانوا مسيحيين 
 الخ ، بالإضافة إلى ذلك وهو – قبل إسلامه -ناصر ، ناجي علوش ، منير شفيق 

 وكان الفكر - السياسي العربي الذي ساد خلال تلك الفترةالعنصر المهم أن الفكر
ِكان فكرا قوميا اشتراكيا وأمميا ، لا يؤسس برنامجه -السياسي الفلسطيني جزءا منه 

على أسس دينية بل طغت عليه العلمانية ، وربما كان لتحالف حركة التحرر العربية 
ر الشيوعي دور في تهميش آنذاك بما فيها الحركة الوطنية الفلسطينية مع المعسك

 .دور الدين كعامل من عوامل الصراع
  

ولعل أبرز شعار رفعته حركة المقاومة الفلسطينية آنذاك واعتبرت تحقيقه هدفا لها 
هو الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية ، التي يتعايش فيها كل أصحاب الديانات 

اليسار في الكيان الصهيوني إذا كانت بعض قوى . المقيمين على أرض فلسطين 
رحبت بهذا الشعار فإن الدولة العبرية ومعها غالبية القوى السياسية وخصوصا 

إسرائيل ( اليمينية اليهودية عارضته بشدة ورفضته لكونه يتضمن إلغاء وجود دولة 
ويتناقض مع فكر وهدف الحركة الصهيونية ألا وهو إقامة دولة يهودية خالصة ، ) 

  . الموقف المعادي للتعايش يحكم سياسة إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو وما زال هذا
كان لا بد من انتظار الثمانينات بما حفلت به من أحداث وتحولات منها تراجع المد 
القومي اليساري العلماني الأمر الذي فسح المجال للتيار الأصولي ليملأ الفراغ ، 

موقع الحركات الدينية ، ثم انهيار المعسكر وقيام الثورة الإيرانية التي عززت من 
الاشتراكي حليف القوى اليسارية والعلمانية الفلسطينية والعربية ، و فوق كل ذلك 
كان الإرهاب الصهيوني المتعاظم وعدوانه المتواصل وقمعه الشرس لانتفاضة 
الشعب الفلسطيني ورفضه لكل القوانين والشرائع الدولية ، وعجز قوى اليسار 

لاسرائيلي عن بلورة موقف سياسي مؤثر داخل الكيان الصهيوني يمكنه لجم اليمين ا
اليهودي المتطرف ، كل هذه الأحداث أدت إلى ظهور خطاب سياسي فلسطيني ذي 

الساحة السياسية إن لم . ف.ت.مضمون إسلامي يقاسم الخطاب الرسمي العلماني لـ م
 حول طبيعة الصراع مع الكيان يكن داخلا معه في صراع ذي أبعاد استراتيجية

 .الصهيوني ومنهاج حله
  

 اللحظة التاريخية والساحة العملياتية 1987إذا كانت الانتفاضة الفلسطينية الأولى 
التي أظهرت قوة التيار الديني في الساحة الفلسطينية فإن اتفاقية أوسلو التي وقعتها 

ات سياسية وأمنية كانت مع الكيان الصهيوني وما استدعته من استحقاق. ف.ت.م
المناسبة ليعلن هذا التيار الديني برنامجه السياسي ذي الأبعاد الدينية الواضحة 
التناقض مع الطرح السياسي الرسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وكان أهم ما نتج 
عن دخول البعد الديني في الصراع مع الكيان الصهيوني بشكل مكثف مدعوم بتأييد 

عادة النظر في طبيعة الصراع مع الكيان الصهيوني، هل هو صراع شعبي هو إ

 ، وبالتالي يمكن أن يحسم الصراع 1967سياسي حول الأراضي المحتلة عام 
باتفاقيات سياسية بين الطرفين ؟ أم هو صراع ديني بين اليهود والمسلمين لا يحسم 

 وني في أرض فلسطين ؟إلا باجتثاث الوجود اليهودي الصهي
  

 كانت السلطة الوطنية الفلسطينية اتخذت موقفا واضحا باستعدادها لطي صفحة إذا
الصراع مع الكيان الصهيوني إذا قبل هذا الأخير بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها 
القدس الشرقية وهو نفس موقف العديد من الدول العربية فإن موقف حماس والجهاد 

ى تحرير كامل التراب الفلسطيني واعتبار الإسلامي يتذبذب ما بين إعلانه للجهاد حت
) هدنة ( الصراع صراعا دينينا لا حلول وسطا فيه ، وموقف وسطي لا يمانع ب 

 بما فيها 67مع الكيان الصهيوني إذا قبل بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 
 القدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ، وهذا الموقف لم يتجذر بشكل نهائي،

ويبدو أنه يندرج في إطار بادرة حسن النية تجاه السلطة الفلسطينية وإعطائها فرصة 
لمحاولة تحقيق برنامجها السياسي مع احتفاظ حماس والجهاد الإسلامي ببرنامجها 

 .البديل إذا ما فشلت السلطة في تحقيق هذا الهدف
  

ى عنصر صراع مع وأخيرا يمكن القول بالنسبة لهذا المحور إن البعد الديني سيبق
الكيان الصهيوني حتى وان حسمت أوجه الصراع الأخرى من سياسية واقتصادية 
وقانونية ، فما دام الكيان الصهيوني يؤسس وجوده على عقيدة صهيونية يهودية 
متعصبة وما دام يستحضر بقوة كل الرموز والأساطير الدينية اليهودية التي لا 

سلمين ومسيحيين كأصحاب حق في فلسطين تعترف بأصحاب الديانات الأخرى م
وفي القدس تحديدا ، وفي ظل التحالف المتين بين الجماعات الدينية اليهودية 
المتطرفة والنخبة السياسية الحاكمة ، كل هذا سيكون مدعاة لأن يستحضر 
فلسطينيون ومسلمون البعد الديني في مواجهتهم مع العدو الصهيوني ، وهم في ذلك 

متطرفين دينيين ولا معادين لليهود بل سيقدمون أنفسهم كدعاة حق لن يكونوا 
 .ومدافعين عن المقدسات الإسلامية 

  
 هدف -لقد مد العرب أيديهم للسلام ليس منذ مدريد بل منذ رفع الفلسطينيون شعار 

الدولة الفلسطينية الديمقراطية ، وما زالوا مادين أيديهم للسلام دون أن يجدوا من 
صهيوني إلا كل صد وصلف واستهتار ، نعم للتسامح والسلام ولكن من الكيان ال

منطلق القوة والكرامة وبما لا يمس الحقوق التاريخية المشروعة للعرب في أرضهم 
  .وللمسلمين في مقدساتهم وخصوصا في القدس الشرقية 

    
  
  
  
  

اصمة يستند الصهاينة في تبرير احتلالهم لفلسطين و وضمهم للقدس واعتبارها ع
لدولتهم على روايات تاريخية مصدرها التوراة اليهودية المحرفة وسياسات ومواقف 
استعمارية وخصوصا بريطانيا التي تبنت المشروع الصهيوني بداية قبل أن تحل 
محلها الولايات المتحدة الأمريكية في تبني دولة إسرائيل وتبني مزاعمها التاريخية 

فعل الرئيس ترامب في اعترافه بالقدس عاصمة وتبرر سلوكياتها في القدس كما 
لدولة إسرائيل ، إلا أن العديد من الدراسات التاريخية الموضوعية تؤكد تهافت 

 .مزاعم الصهاينة 
  

 التاريخ يكذب رواية الصهاينة : أولا 
  

أعتبر الصهاينة الوعد الذي أصدره آرثر بلفور وزير الخارجية البريطانية لليهود 
 بإقامة وطن لهم في فلسطين وكأنه اعتراف بحق تاريخي 1917 نوفمبر 2في 

لليهود في فلسطين ، وعندما تم إدراج هذا الوعد في صك الانتداب البريطاني على 
فلسطين الصادر عن عصبة الأمم أعتبر الصهاينة ذلك وكأنه اعتراف أممي بحقهم 

 . في فلسطين 
  

ى التاريخ وانتهاكا واضحا لحق وفي واقع الأمر فإن وعد بلفور كان افتئاتا عل
الشعب الفلسطيني في أرضه فلسطين ، ذلك أن إقامة وطن قومي لليهود جاء كحل 
لمشكلة اليهود في أوروبا وليس لأنهم أصحاب حق بفلسطين ،وقد جرت محاولات 
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لإقامة وطن لليهود في أكثر من منطقة في العالم ،أيضا جاء وعد بلفور نتيجة التقاء 
 . الحركة الصهيونية والتوجهات الاستعمارية البريطانية آنذاك مصالح بين 

  
إن حكومة صاحب الجلالة تنظر : (بتحليل نص وعد بلفور نجد أن صيغته كانت 

مما يعني أنه لم يكن ) بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي
أيضا النص يقول بإقامة لهم قبل ذلك وطن قومي ،وإلا لكان النص بصيغة مختلفة ، 

وهذا اعتراف بوجود دولة ) أرض إسرائيل(هذا المقام القومي في فلسطين وليس في 
َّأو كيان محدد يسمى فلسطين ،وفلسطين تنسب للشعب الفلسطيني الذي عمر أرض  َ ُ
فلسطين قبل ظهور اليهود أو بني إسرائيل في فلسطين ،وهذا ما يمكن الاستدلال به 

 اليهودية نفسها التي تحدثت عن الفلسطينيين كسكان لأرض فلسطين حتى من التوراة
ُالتي وفد إليها بنو إسرائيل ، وإسرائيل في التوراة لا تحيل إلى دولة أو أرض بهذا 

 .أي النبي يعقوب ) إسرائيل(الاسم بل إلى شخص 
  

ة منذ وكلمتا فلسطين والفلسطينيون كلمتان كنعانيتان موجودتان في الوثائق التاريخي
حوالي أربعة آلاف سنة ،وليس صحيحا أن الشعب الفلسطيني جاء مهاجرا من 

 قبل الميلاد كما يذكر كثير من 1118كفتور في بحر إيجه عام /جزيرة كريت 
المؤرخين نقلا عن مستشرقين يهود ، فهذه محاولة منهم للزعم أن بني إسرائيل 

كما أن أسبقية وجود الشعب . سابقون على الفلسطينيين في التواجد في فلسطين
الفلسطيني في فلسطين تؤكدها التوراة نفسها والتي تعود لعهد النبي إبراهيم عام 

 .  قبل الميلاد 1850
  

نفسها ) التوراة(وحتى لا نبدو كمن يلقي الكلام على عواهنه فنستشهد بنصوص 
ابتهم عن وهي المرجعية الدينية لليهود بل ولكثير من المؤرخين الغربيين عند كت

تاريخ فلسطين والشرق الأوسط ، حيث سنلاحظ أن التوراة وفي أكثر من موضع 
  .تحدثت عن الفلسطينيين كسكان البلاد الأصليين قبل وصول بني إسرائيل إليها 

  
واصطف : (جاء ) صموئيل(ففي التوراة وفي الإصحاح الرابع من سفر 

كسر بنو إسرائيل أمام واشتبكت الحرب ، فان” إسرائيل“الفلسطينيون لقاء 
فحارب الفلسطينيون ، وانكسر بنو إسرائيل : (،وفي نفس السفر جاء ) الفلسطينيين

ًوهربوا ، كل واحد منهم إلى خيمته ، وكانت الضربة عظيمة جدا ، وسقط من بني 
نقل الفلسطينيون (و) ... إسرائيل ثلاثون ألف رجل وأخذ الفلسطينيون تابوت الرب

من مدينة ” تابوت الرب“انتقل (و) ...اؤوا به إلى مدينتهم أشدودوج” تابوت الرب“
إلى أخرى لمدة سبعة شهور ، حتى اضطر الفلسطينيون في النهاية ، إلى دعوة 

 ) . ماذا نعمل بتابوت الرب؟: الكهنة والعرافين ويسألونهم قائلين 
  

ءه الثلاثة قتل الفلسطينيون شاؤل ملك بني إسرائيل وأبنا: (وفي نفس السفر جاء 
بني إسرائيل الذين في عبر الوادي والذين (و ) ... وتحقق النصر النهائي للفلسطينيين

في عبر الأردن ، حينما رأوا أن رجال إسرائيل قد هربوا وأن ملكهم شاؤل وبنيه قد 
ماتوا ، تركوا المدن وهربوا ، وقطع الفلسطينيون رأس شاؤل وأرسلوه إلى كل جهة 

  ) !.في فلسطين
ن قبل أن ننهي هذه الجزئية التي تكشف زيف افتئات وعد بلفور على التاريخ لك

سنسرد قصة شمشون اليهودي ودليلة الفلسطينية وهي قصة موجود في التوراة 
ًنَزَل شمشون إلى تمنةَ، ورأى امرأة (  ، ونصها حرفيا 14أيضا وفي سفر القضاة  َ ََ َ َ َ ْ ِْ َ ِ ُ ُ َ

ِفي تمنةَ من بنات الفلسط ِ ِْ ِْ َ َ َينيين ْ ِ َفصعد وأخبر أباه وأمهُ وقال .ِ َّ ُ ُ ََ ََ ْ َ َ ِ ِقد رأيْت امرأة في «: َ ً َ َُ ْ َ
ًتمنةَ من بنَات الفلسطينيين ، فالآن خذاها لي امرأة ُ ََ َ ِْ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِْ َ ُّقال لهُ أبوه وأمهُ َ«َ ُ ُ َ َ َأليْس في «: َ َ َ

ٌبنات إخوتك وفي كل شعبي امرأة حتى أنك ذاهب  َ ََّ َ ََّ َ ٌ َ ْ ْ ِّ ُ ِْ َ ِ َلتأخذ امرأة من الفلسطينيين ِ ْ َِّ َِ ِ ِ ِ ِْ ً َُ ْ َ ْ َ
ِالغلف؟ ْ ُْ. ( 

  
هذه النصوص من التوراة نفسها تعترف بوجود الفلسطينيين في فلسطين قبل أن 
يصل لها اليهود كما تؤكد على وجود ملوك ومدن للفلسطينيين ،وهناك نصوص 

  . د وعقرون الخ توراتية أخرى تذكر أسماء المدن الفلسطينية كعسقلان وغزة وأسدو
َهذا بالإضافة إلى أن كثيرا من المؤرخين والبحاثة الأوروبيين بما فيهم بريطانيين  َ ِ
كشفوا أساطير وأكاذيب الرواية الصهيونية حول تاريخ اليهود في فلسطين ، كما أن 
الإسرائيليين أنفسهم نبشوا كل أرض فلسطين شبرا شبرا ولم يجدوا شيئا يؤكد وجود 

ة لليهود في فلسطين ، هذا بالإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة حضارة قديم

ُوخصوصا قرارات اليونسكو التي تنصف جزئيا الحق الفلسطيني وخصوصا في  ِ ُ
 .القدس 

  
 الأمم المتحدة تفند المزاعم الإسرائيلية بشأن القدس : ثانيا 

  
قدس الصراع على هوية المسجد الأقصى هو جزء من صراع طويل حول هوية ال

وفلسطين وهو صراع ممتد منذ مائة عام ، وكانت أولى المواجهات في هبة البراق 
 حيث تصدى الفلسطينيون لقطعان المستوطنين الذين أرادوا الصلاة عند 1929عام 

حائط البر اق الذي يسميه اليهود حائط المبكى وفي المسجد الأقصى تحت حماية 
لفلسطينيون وجرت مواجهات دامية سقط قوات الانتداب البريطاني ، وتصدى لهم ا

فيها المئات من الجانبين بين قتلى وجرحى كما قامت القوات البريطانية بإعدام 
 . الشهداء الثلاثة عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم 

  
على إثر هذا الحادث شكلت بريطانيا لجنة برئاسة شو وسميت باسمه و أوصت 

 لجنة أكدت 14/1/1930التي شكلت بدورها في بإحالة الأمر على عصبة الأمم 
ملكية الحائط الغربي تعود للمسلمين وحدهم ولهم الحق وحدهم فيه " توصياتها بأن 

ًلأنه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف ، 
حارة وتعود لهم أيضا ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة ب

 " .المغاربة المقابلة للحائط لأن ذلك الرصيف وقف إسلامي
  

 توافق أعضاء الأمم المتحدة على وضع القدس 1947وفي قرار التقسيم في نوفمبر 
بكاملها تحت الوصاية الدولية ورفضت أي سيادة إسرائيلية عليها ، ومنذ ذلك 

مدينة المقدسة إلا أن كل  لكل ال1967التاريخ وبالرغم من الاحتلال الإسرائيلي عام 
القرارات والتوصيات والتفاهمات الدولية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي 

وبعد تصويت الجمعية . تعتبر القدس الشرقية أراضي عربية وفلسطينية محتلة 
 عضوا 1967 على قرار الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 2012العامة عام 

ية أراضي دولة فلسطين خاضعة للاحتلال ولا يجوز مراقبا أصبحت القدس الشرق
لإسرائيل تغيير معالمها دون إذن وموافقة أهلها وأي إجراء إسرائيلي منفرد يعتبر 

 واتفاقات وبروتوكلات 1907مخالفة دولة ، وهو ما يتوافق مع اتفاقية لاهاي الربعة 
 . وميثاق الأمم المتحدة بخصوص الأراضي المحتلة1949جنيف 

  
ِهذا السياق ولأن الأمر الواقع المفروض بقوة الاحتلال لا يؤسس حقا ، تأتي في 

أهمية تبني اليونسكو لقرارات تؤكد إسلامية المسجد الاقصى وترفض أي مزاعم 
يهودية بشأنه وخصوصا زعم وجود الهيكل وأن المسجد الاقصى قام على انقاض 

 .الهيكل 
  

ب قرار ينفي وجود أي علاقة لليهود  صوتت اليونسكو إلى جان2016ففي اكتوبر 
 تبنىت المنظمة قرارين 2017في المسجد الأقصى وحائط البراق وفي العام الموالي 

يعتبران القدس الشرقية أرض محتلة وجزء من اراضي الدولة الفلسطينية ، وأن 
المسجد الأقصى والحائط الغربي تراثا إسلاميا ولا علاقة لليهود به هو إقرار لحقيقة 
تاريخية ولواقع معاش ورفضا للابتزاز الإسرائيلي والأمريكي وتأكيد لمواقف دولية 
سابقة بهذا الشأن وحول اعتبار كل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أراض 
محتلة ، وهو قرار يقطع الطريق على الجهود الإسرائيلية لتهويد المسجد أو تقاسمه 

يتم تعميدها يوميا بالدم الفلسطيني داخل المسجد ويؤكد الرواية الفلسطينية التي 
 .الاقصى والقدس وفي عموم أرض فلسطين 

  
 2017على إثر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السادس من ديسمبر 

على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها عقدت 
لشهر جلسة لبحث تداعيات القرار الأمريكي وقد  من نفس ا21الجمعية العامة يوم 

 على قرار يدعو واشنطن للتراجع 128صوت اعضاء الجمعية بأغلبية الأصوات 
عن قرارها وتؤكد الجمعية العامة على عدم شرعية أي إجراءات تغير من الوضع 

 . القائم في القدس أو يمس القرارات الأممية السابقة بهذا الشأن 
  

ية إضافة إلى المواقف العربية والإسلامية الرسمية والشعبية وبالرغم المواقف الدول
من محدوديتها لأنها لوحده لن تغير شيئا على أرض الواقع ولن تكبح الاستيطان أو 
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ُتوقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية إلا أنه وفي ظل الظروف 
جهة الجهود الإسرائيلية المستميتة والمعطيات الإقليمية والدولية الراهنة وفي موا

لفرض الرواية اليهودية بخصوص المسجد الاقصى والقدس على العالم وعلى 
منظمة اليونسكو تحديدا ، فإنه يعتبر انجازا ويؤكد على أهمية الشرعية الدولية لو 

  . احسنا التعامل معها 
  

    
  
  
  
  

لا أن إسرائيل كانت تعمل بالرغم من رفع القيادة الفلسطينية شعار حل الدولتين إ
على وضع عقبات أمام فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية 
كما كانت تحذر من إضفاء طابع ديني على الصراع ،سواء من خلال التلاعب 
بعملية التسوية والاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين أو وضع شروط تعجيزية 

ق بيهودية دولة إسرائيل ،ولكن الأكثر خطورة هو ما ُكالاعتراف الفلسطيني المسب
تقوم به إسرائيل عمليا على الأرض من استيطان وتهويد وخصوصا في مدينة 

 .القدس 
  

 إسرائيل وسياسة فرض الأمر الواقع في القدس: أولا 
  

في هذا السياق نجحت إسرائيل وبموافقة أمريكية في جعل حل الدولتين بالرؤية 
تحيل التطبيق من خلال تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية وجغرافيا الفلسطينية مس

سيطرتها و إخراج القدس من سياقها الوطني حيث تصرفت إسرائيل مع قضية 
القدس ،أرضا وسكانا ،بطريقة مغايرة مع تصرفاتها مع بقية مناطق الضفة الغربية 

 :، وفي هذا السياق نشير إلى ما يلي 
  
 اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارها القاضي 1967ران مباشرة بعد حرب حزي -1

  . بسريان القانون الإسرائيلي على القدس العربية المحتلة 
  " .القدس عاصمة إسرائيل" أقر البرلمان الإسرائيلي قانون 1980 يوليو 31في  -2
في اتفاقية أوسلو تم استبعاد القدس من موضوعات التفاوض وتأجيلها   -3

 إلا أن 1994ضع النهائي ، وبالرغم من قيام السلطة الفلسطينية عام لمفاوضات الو
إسرائيل حالت ما بين السلطة وفرض نفوذها على القدس وانفردت إسرائيل بالقدس 

  .الشرقية استيطانا وتهويدا ، كما منحت هويات خاصة لأهالي القدس 
تلال تسعة ، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام واح2001 آب 10في  -4

مباني فلسطينية في القدس الشرقية وكان أبرزها بيت الشرق كما أعادت احتلال 
مبنى المحافظ ومكاتب أخرى تابعة للسلطة الفلسطينية في قرية أبو ديس المجاورة 

  .ّالتي يشملها الحكم المدني الفلسطيني بموجب الاتفاقيات الموقعة
السكانية في القدس لصالح اليهود ،مع سعي إسرائيل المحموم لتغيير التركيبة  -5

  . تضييق سبل العيش على الفلسطينيين من عمل وسكن وسفر الخ 
انجر الفلسطينيون ،وتساوقت معهم الجماهير العربية والإسلامية ، إلى التعامل  -6

مع قضية القدس كقضية دينية فقط ،وهكذا بدت القدس وكأنها خارج المشروع 
مكن التوصل لحلول دينية خاصة بالمسجد الاقصى بعيدا والسياق الوطني ،وأنه ي

  .عن الرابطة الوطنية 
 قانونا يعترف بالقدس كعاصمة لدولة 1995إصدار الكونجرس الامريكي عام  -7

إسرائيلي دون ردود فعل قوية فلسطينية وعربية وإسلامية ، وهو ما شجع الإدارة 
  .  الكونجرس الامريكية برئاسة ترامب على المصادقة على قرار

فشلت السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية في ردع إسرائيل والحد من  -8
ممارساتها الاستيطانية في القدس أو التأثير في السياسة الامريكية المنحازة ، بالرغم 
من صدور عديد القرارات التي تعارض الرواية الصهيونية في القدس كقرارات 

 عن مجلس الأمن والجمعية العامة تعارض قرار منظمة اليونسكو وأخرى صادرة
  .ترامب حول القدس 

ّ وقع الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود 31/3/2013في  -9
عباس اتفاقية بشأن حماية الأردن للقدس والمقدسات وقد جاءت الاتفاقية لتعيد تأكيد 

  .1924 والتي بدأت منذ عام دور الأردن في الوصاية على المقدسات في القدس

 وبالرغم مما حققه - 2017 يوليو 28 إلى 14من –هبة البوابات الالكترونية  -10
المقدسيون من إنجاز إلا أنها أظهرت حالة الفصل ما بين القدس وبقية المناطق 
الفلسطينية سواء قطاع غزة وحتى الضفة الغربية وكرست الطابع الديني بدلا من أن 

  .وطنيا ،كما أظهرت هامشية دور السلطة الفلسطينية تأخذ بعدا 
 

 البعد الديني لمدينة القدس لا يلغي الواجب والمسؤولية الوطنية : ثانيا 
  

 وإسرائيل تواصل احتلالها للقدس ولكل 1967عقود من الزمن ما بعد حرب يونيو 
ل الصهيوني فعليا إلا أهل فلسطين وتدنس المقدسات ولم يتصدى للاحتلا

  .،ولم يدافع عن المسجد الاقصى إلا أهل القدس سطينفل
  

 ليس هذا انكار للجميل لكل من ساند شعب فلسطين وليس كفرا ورفضا للبعدين 
القومي والإسلامي للقدس وفلسطين ولكل كشفا لزيف الأيديولوجيات والشعارات 

 .ودعوة للتعامل بعقلانية وواقعية مع ما يجري في المسجد الأقصى والقدس 
  

إن كان من غير المجدي في ظل الظروف العربية والإسلامية الراهنة مطالبة 
الأنظمة العربية والإسلامية بأكثر مما قدموا حيث مشاكلهم وهمومهم الداخلية لها 
الأولوية على أي ارتباطات أيديولوجية حتى وإن كانت دينية ، ففي المقابل مطلوب 

د الديني الذي يقول بأن القدس مقدسة لمليار فلسطينيا التوقف عن المراهنة على البع
ونصف المليار مسلم وعلى هؤلاء تقع مسؤولية التصدي للاحتلال الإسرائيلي 
وتحرير القدس ،والتوقف أيضا عن وهم أن قرارات الشرعية الدولية بما فيها 
ُقرارات اليونسكو يمكنها أن تشكل رادعا لإسرائيل وتعيد السيادة الفلسطينية 

 . بية على القدس والعر
  

المكانة الدينية والتاريخية لمدينة القدس بالنسبة للديانات السماوية الثلاث لا يلغي أنها 
مدينة فلسطينية وعاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة وينطبق عليها ما ينطبق على 

  . بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة 
  

لمسؤولية الوطنية الفلسطينية عن المدينة أيضا البعد الديني للقدس لا يلغي أو يسقط ا
ُ،والبعد الديني أو الصفة الدينية للقدس ليس بديلا عن بعدها الوطني ، فوطنية القدس 

 .ُوالمقدسات لها الأولوية على بعدها الأيديولوجي الديني أو القومي 
  

 وإذ يرحب الفلسطينيون بأي جهود أردنية أو عربية أو دولية للتصدي للممارسات
الإسرائيلية في القدس إلا أنه يجب الحذر من أي حلول بعيدا عن منظمة التحرير 
والسلطة الفلسطينية لأن ذلك سيعزز محاولات فصل القدس عن الضفة وعن الإيالة 
الفلسطينية عليها وسيعزز إحساسا عند سكان القدس أنهم ليسوا جزءا من الحالة 

الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ُالوطنية ما دامت مشاكلهم تحل بعيدا عن 
.  

 خاتمة 
  

لا نقلل من شدة الهجمة الصهيونية واختلال موازين القوي بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين ،كما لا نقلل من قيمة ما يتم انجازه بصبر وصمود شعبنا وبما هو 
متاح من حراك دبلوماسي فلسطيني وعربي وإسلامي للتصدي للممارسات 

رائيلية في القدس وكل فلسطين ،كما نقف احتراما وإجلالا لأهلنا في القدس الذي الإس
يدافعون عن القدس والأقصى بصدورهم العارية ، ولكن هناك مخاطر حقيقية تواجه 

  .مدينة القدس وخصوصا في ظل الإدارة الأمريكية الحالية 
  

ه السياسية لإنقاذ ما ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا أن يستجمع قواه ويوحد مكونات
  .تبقى من الأرض والمقدسات والكرامة الوطنية 

  
 انشغال العرب والمسلمين بمشاكلهم الداخلية لا يسقط عنهم المسؤولية ولو في حدود 
دعم صمود أهالي القدس والدفاع عن الرواية العربية والإسلامية حول القدس ،كما 

 يكون مبررا للإحباط الفلسطيني أن هذا الانشغال العربي والإسلامي يجب ألا
الرسمي والشعبي وهناك الكثير مما يمكن عمله فيما لو تمكن الفلسطينيون من إنهاء 

 الانقسام والتوصل لإستراتيجية وطنية يتوافق عليها الجميع 
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  ِتركض عدة دول عربية تلقاء الدولة العبرية، وعلي عجل وبشغف وبنحو لم
ًإسرائيل، ولم يرتقبوا أبدا أن تهرول تلك الدول شطر تل ّيخطط له أو يحلم به بنو 

أبيب في حملة تطبيع بلا حياء، ولا تقتصر علي النخبة الحاكمة فحسب، ودون مقابل 
ًكان ذلك جليا في سلسلة سياسات وتصريحات، كذاك الذي صدر عن محمد بن . ُيذكر

يليين حق في أرض سلمان ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة، بأن للإسرائ
ثم مشاركة دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين في سباق دراجات . أجدادهم

ينطلق من مكان ليس سوي القدس المحتلة، وفي زمان ليس غير الذكري السبعين 
ًأيضا، فإن . غرس وغرز الكيان الصهيوني في خاصرة الأسرة العربية: للنكبة

دولتان في تلكم المناسبة يأتي في خضم مسيرات الميقات التي تساهم فيه هاتان ال
ُالعودة، التي ينظمها الفلسطينيون، والتي استشهد في غضونها العشرات، وجرح 

ًوبذا تكون الإمارات والبحرين تغرسان خنجرا في ظهر الفلسطينيين، . الآلاف
  .راُتساهمان في منشط يختم برشف كؤوس الشمبانيا بينما الدم الفلسطيني يسيل مدرا

  
والحق أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة 
إسرائيل، ونقل سفارة دولته إليها، هو في الواقع قرار عربي لتصفية القضية 

مُهمة إعلانه لواشنطن، ظانة أن ذلك قد يحفظ ® الفلسطينية، أوكلت الأنظمة العربية
ُإلي معجم " السلام الإقليمي"ّتسرب مصطلح فقبل حين من الدهر، . لها ماء وجه

والذي يفيد مدلوله . وسائل الإعلام من دوائر سياسية ودبلوماسية في المشرق العربي
أن يكون دور بعض دول الإقليم نافذ ومحوري في تسوية قضية فلسطين، وإن لم 
تلب مبادرتها تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، المنصوص عليها في 

ذلك ما انبثق . المواثيق والقرارات الأممية، وإن أدي لتهميش القيادة الفلسطينية نفسها
ُعنه بعدئذ ما سمي ب عربية المنشأ؛ والتي تشمل التنازل عن حق " صفقة القرن"ٍ

عودة اللاجئين، بسط سيادة إسرائيل علي القدس برمتها، وإقامة دولة فلسطينية 
في قطاع غزة وبعض المراكز الحضرية منزوعة السيادة مقطعة الأوصال، 

عين الشروط الإسرائيلية للتوصل : أي بالمختصر. الفلسطينية، وعاصمتها أبوديس
  !للسلام مع الفلسطينيين

  
ّكذلكم، يشهد التاريخ أن القضية الفلسطينية لم تك محط اهتمام المملكة العربية 

اون مع دولة الاحتلال بل أن التع. السعودية مذ عهد المؤسس عبدالعزيز بن سعود
ًليس بالأمر الجديد، ففي عهد الملك فيصل، سمح لطائرات إسرائيلية تحمل عتادا  ُ
ًبريطانيا عبور الأجواء السعودية لليمن، لدعم الملكيين في مواجهة الجمهوريين، 

والحال أن الخيانة العربية . الذين أطاحوا بنظام الإمامية في ستينيات القرن العشرين
ُينيين هي مسألة قديمة جديدة، بدأت عندما كان الكيان الصهيوني نطفة في للفلسط

ِرحم التكوين، كما حدث من الأمير عبدالله أمير إمارة شرق الأردن، والذي تواطأ 
مع الحركة الصهيونية لإجهاض جنين دولة فلسطين، كي تصبح الضفة الغربية 

ًقتصاديا وتعليميا، سياسة استمر في  متقدمة ا- بعكس الشرقية -ًجزءا من دولته لأنها  ً
ّوالحاصل حتي الأنظمة التي ادعت التقدمية في ستينيات . نهجها خلفه الملك حسين

غير أن . وسبعينيات القرن السالف، ورفعت راية فلسطين لم تك مخلصة لتلك الراية
ام ّالجديد هو عدم الحياء والتصريحات النارية التي لا تراعي مشاعر الأمة بشكل ع

وزير خارجية " تغريدة"جاءت " فلسطين قضية جانبية"والفلسطينيين بوجه خاص، 
  !البحرين خالد بن حمد آل خليفة

  
ًكان طريفا ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية في الظهران، المملكة العربية 

 هي الأساس للسلام مع 2002أبريل، أن المبادرة العربية لعام / السعودية نيسان
ويكمن مصدر الطرفة في كونها ضريبة كلامية يدرك الفلسطينيون . سرائيلإ

ليس هذا فحسب، بل يدرك بنيامين نتنياهو أنهم يقولون ما لا . خواءها من المضمون
ُذلك لأن هذه المبادرة قد قدمت تنازلات مغرية للكيان هو . يؤمنون به وما لا يفعلون ّ

وتطبيع اقتصادي وتجاري شامل مقابل اعتراف المجموعة العربية والإسلامية، 
 لإقامة دولة فلسطين، فلماذا يقبل 1967حزيران /الانسحاب لحدود الرابع من يونيو

مؤسف في . الكيان العبري بها طالما أن الدول العربية تهرول للتطبيع بدون شروط
الت ًهذا السياق أن دولا لا تربطها وشائج قومية أو دينية أو جغرافية بفلسطين ما ز

فنزويلا، كوبا، : علي موقفها المؤيد، كما الحال في أمريكا اللاتينية والكاريبي
في إسطنبول للبت " منظمة التعاون الإسلامي"بوليفيا، وقد حضر رئيس الأولي قمة 

في قرار ترامب بشأن القدس في خواتيم العام الفائت، بينما انحدر مستوي تمثيل 
  !  خارجيةدول التطبيع إلي وزراء أوقاف أو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لماذا موضة التطبيع؟
لكي تهاجم إسرائيل إيران، كأن ذلك سيكون نزهة، وكأن شواظها لن تصل الساحل 

  .الغربي للخليج، ويكفي أن صواريخ الحوثيين قد بلغت الرياض
- - - - --  

ليس من شك في أن موضة التطبيع الحالية هي في الواقع 
ّ؛ بل هي هزيمة أشد وأمر من تلك التي حدثت بمنزلة الهزيمة ّ

، لأن هذه الأخيرة هزيمة من 1967حزيران /في يونيو
وبعكس . الخارج، بينما الأولي داخلية وبالاختيار الحر

ًالأخيرة، وما يزيد الأمر ضغثا علي إبارة، أن قبول الدولة 
العبرية لم يعد علي مستوي النخبة السياسية فقط في الرياض 

بي والمنامة، بل حتي علي الصعيد الشعبي والاجتماعي وأبوظ
ومراكز البحوث، كما يدور في وسائل الإعلام التقليدية 
ُوالاجتماعية من حملة ود ومودة حيال دولة الاحتلال يطلق  ّ

  .، فالناس علي دين ملوكها"الربيع العبري"عليها شعار 
ّوأخيرا ، لعل أبلغ من لخص ما دار من حديث بالمختصر  المفيد هو الأديب ً

  :الفلسطيني الراحل أميل حبيبي
   !ًهنيئا لإسرائيل بالفرج العربي

--------------------------------------------  
  .للدقة، ولتحاشي التعميم هي أنظمة السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر* 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موت العرب 
موسم التطبيع مع 
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 دورته الثالثة والعشرين اليوم في مدينة رام الله ّسينعقد المجلس الوطني في ّ

ّبغياب معظم الفصائل الوازنة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بدواعي  ّ

ّايدولوجية وسياسية، فيما أعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية عزمه المشاركة  ّ ّ ّّ ّ
ّفي جلسات المجلس الوطني عبر مؤتمر صحفي عقده بالأمس، جا ء قرار مشاركة ّ

ّالجبهة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من انتكاسات متتالية بفعل النهج  ّ ّ ّ ّّ ّ
ّالمتبع من زمرة أوسلو والتي مارست كافة أشكال المفاوضات العبثية مع حكومات  ّ ّ
ّإسرائيل المتعاقبة ذات النهج الواحد والمعتمد على مصادرة حق الشعب الفلسطيني  ّ ّ ّ

ّ دولته المستقلة على جزء من ترابه الوطني تكون القدس عاصمة لهفي إقامة ّ .
ّاستندت الجبهة على أسس واضحة في قرارها وانطلاقا من إيمانها بضرورة 
ّالنضال من داخل القاعات المغلقة وليس من خارجها كما أستشف من بيان مكتبها  ّ ُ ّ

ّالسياسي بالأمس، تريد الجبهة من هذه الدورة أن تكون  ّالأخيرة في وضعها الحالي ّ
ّوتريد أيضا أن تنعقد الدورة القادمة وقد تمت المصالحة بين شقي الوطن، وأن 
ّتجرى انتخابات على أساس نظام التمثيل النسبي حيث أمكن ذلك في أماكن تواجد 
ّالشعب الفلسطيني، والتوافق حيث يتعذر ذلك، وتريد أيضا إصلاح النظام السياسي  ّّ ّ ّ

ّ القائم على الشفافية والمساءلة ورفع القيود عن الحريات والشراكة ّالفلسطيني ّ
ّالوطنية الحقة ّفيما يرى البعض الآخر بأن مشاركة الجبهة الديمقراطية جاء كي . ّ ّّ ّ

ّيعطي الشرعية الوطنية لدورة المجلس الوطني الثالثة والعشرين، خاصة في ظل  ّ ّ ّ ّ
ّضا في ظل عدم تنفيذ قرارات المجلس قرار معظم الفصائل بعدم المشاركة، وأي

  . المركزي في دورته الأخيرة عقب قرار ترامب المشؤوم
  

ّيري البعض لو أنها لم تشارك لتم محاصرة من يتمسكون  ّ ّ
بالمفاوضات غير واضحة المعالم وإظهارهم منعزلين عن 
ّالجمع الوطني الرافض لسياسة التفرد وسياسة العقاب  ّ

ّغزة المحاصر، وكان لا بد من انتهاز المفروضة على قطاع  ّ
ّالعزلة القائمة بين قيادة السلطة وبين الشعب وانعدام الثقة 
ّتجاهها وتحميل السلطة تعبات سياساتها منذ نشأتها أوائل 
ّتسعينيات القرن الماضي، إلا أن الجبهة تطرح تساؤلات حول  ّ
الجدوى من عدم المشاركة وحول البديل الذي يطرحه 

ّين بقرارهم، وهل من الحكمة بمكان أن تخلي الساحة الرافض ُ
ُلتيار ما دون وجود من يعترض ويعارض ويسمعهم صدى 

  ؟"لا " كلمة 
  

ّلا يمكن الحكم على قرار الجبهة بالسلب أو بالإيجاب إلا من خلال النتائج التي  ّ
ّستتمخض عنها الدورة الحالية للمجلس الوطني، ونرى مدى التأثير والضغط ّ ّ ّ  التي ّ

ّللتفرد وعقاب القطاع، وقولها لا لمبادرة " لا " ّستمارسه الجبهة في الجلسة وقولها 
ّرئيس السلطة الأخيرة في مجلس الأمن، وقولها لا للاستمرار في عملية سياسية  ّ

ّأثبتت عقمها وتخلى عنها طرفها الثاني ومن خلفه الإدارة الأمريكية ّ ّ .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ا ومجموعة من الأصدقاء الألمان حول الحرية ومفاهيمها، فكان هذا تناقشنا أن

  :خلاصة ما ذكرته عن الحرية في فلسطين
  

ًأشعر بأني حر تماما، ليس لي رئيس دولة يمثلني، جميع أبناء وطني منقسمون فيما  ٌّ ُ ُ
ًبينهم، فلي الحرية بأن أختار أن أكون يمينيا، يساريا، وسطيا والبعض قد يتمادى  ً ً

ً حتى مطبعا، فهي موضة رائجة هذه الأيام - لا سمح الله-يصيرف ّ ُ…  
  

ًأحمل جوازا اسرائيليا كوني من ال  ً ولكن انتمائي فلسطيني أبا عن جد، ومع ١٩٤٨ً
الخ، فهذا …ذلك فلي الحرية بأن أسمي بلدي فلسطين المحتلة، فلسطين بدون الداخل

ُما أسأل عن بلدي في الخارج، وعند… يعتمد على أية قذارة أيديولوجية أتبناها

ًأقضي وقتا جيدا في شرح المسألة ً.  
  

ٍلا قوانين ولا كفاءات، بمقدورك أن تصير مدير مدرسة : في فلسطين حرية غريبة
  .ًخاصة إذا كنت منتسبا لطائفة فلانية ولا علاقة لك لا بالتربية ولا بالتعليم

  
ًأنا حر تماما في اعتبار ُدرست علوم الأعصاب والدماغ في ألمانيا ومع ذلك ف ٌ

اسهامي العلمي فلسطيني أم أوروبي فليس من جهة أكاديمية فلسطينية ترعى 
  .الإنجازات العلمية بجدية

  
في رام الله حرية اجتماعية تماثل حرية برلين في نهاية الأسبوع، ولكنها تقتصر 

الكنائس على البارات وليس في صفوف المدارس ولا الجامعات ولا المكتبات ولا 
  …ولا الجوامع

  
ًبإمكانك أن تصبح أخصائيا نفسيا ومعالجا حتى لو لم تتدرب  ً ً
ًعمليا وبدرجة البكالوريوس فقط، وبإمكانك أن تصبح مثقفا إذا  ً

أو بإمكانك أن .. حرية لطيفة…ما قرأت عناوين بعض الكتب
ًتكون مديرا لمؤسسة ما كونك منتسبا لحزب ما، أو فنانا  ً ً

ًك تقدم فنا بلا مضمون، أو كاتبا مرموقا لأنك لا ًمشهورا لأن ً ً
ّتعالج مسائل خلافية، وشاعرا مرهفا لأنك تخبر رص الكلام  ً ً

  …ّوالتنمق
  

ِفي بلدي معضلة فلسفية قيمية، فليس هنالك من حقيقة الحقيقة هي ما يفرضه من هم : ُ
 في موقع إدارة البلد والمؤسسات، لذلك هنالك حرية قل نظيرها في وضع

  …المفاهيم
  

بإمكانك أن تصبح ما تشاء في فلسطين، فقط تماشى مع من هم في موقع الإدارة، 
ًوأكثر من الترويج للتطبيع، فلربما صرت وزيرا أو محافظا عما قريب ً َ ِ…  

  
هذه حرية بلا شك، فلا دولة ولا مؤسسات راعية ولا أحزاب جادة ولا رئيس 

يبة، دفعتني إلى البحث عن ماهيتي شرعي يتفق عليه الأغلبية، لكنها حرية غر
  .وماهية المواطن الفلسطيني

هة بهل أخطأت الج
الديمقراطية بقرارها 

شاركة في دورة الم
  لس الوطنيا

 

  
  

 

الحرية الغريبة 
للمواطن الفلسطيني 

 )تحديداً االله رام(
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  لا يهدف العنوان إلى الدعابة، ولا يهدف إلى إثارة نعرة الإقليمية التي باتت
إننا في ". اللي صار، كل اللي صار " تزهو بنفسها في كل أرجاء البلاد العربية بعد 

فالحقيقة أن السوق . قريره كما هوالواقع على الرغم من مرارة الموقف نرغب في ت
الفلسطينية المتخمة بخريجي البكالوريوس من تخصصات متكررة وتقليدية بكل 

ولكنها بسبب من ضيق . معنى الكلمة، قد قررت الانفتاح على العلم من أسع أبوابه
والقصة . الإمكانيات الفعلية قد نجحت فقط في الانفتاح على عالم الشهادات فحسب

ًويلة وليس في هذه المقالة السريعة ما يتيح أو يمكن من علاجها جديا، معقدة وط
لذلك ننوي فقط طرح ملاحظات عابرة وعامة وسريعة حول الذي يجري في التعليم 

  .ًالفلسطيني خصوصا ما بعد الشهادة الجامعية الأولى
  

هو لعل أول ما قاد تفكيرنا إلى أن الموضوع قد وصل بالفعل إلى مستوى الفضيحة 
ما تكرر ذكره من احتجاج مجموعات من المثقفين المصريين ضد الجامعات 
المصرية التي تتنافس على الفوز بأكبر عدد من الطلبة الفلسطينيين وتقدم لهم 
التسهيلات اللازمة للحصول على شهادة الدكتوراة مهما كان أداؤهم الأكاديمي 

سب قلوب الطلبة الفلسطينيين وقد أوضح المحتجون أن هذا التباري على ك. ًضعيفا
لا علاقة له بدعم الشعب الفلسطيني من قريب أو بعيد، وإنما يرتبط على الأرجح 

فالطالب . بجانب مالي هو مربط الفرس في هذا الموضوع مثلما معظم المواضيع
 دولار 1000الفلسطيني يدفع كما يقول هؤلاء المثقفون من أشقائنا المصريين 

% 1 أجرة مناقشة الأطروحة، بينما يدفع نظيره المصري أقل من بالعملة الأمريكية
وموضوع المناقشة بالطبع غيض من فيض لأن هناك الرسوم . من ذلك المبلغ

  الخ..الجامعية والهدايا الغالية والنفيسة التي تقدم للأستاذ للمشرف وعائلته
  

ًلا بد أن من يستمع إلى هذه الأخبار سيغضب غضبا شديدا لهذا ال تهاون المصري َ
ولكن ما يفت في عضد أي . ًالذي يسهم في تدهور المجتمع الفلسطيني بدلا من تنميته

فإذا كان للجامعة . مناقشة من هذا النوع هو قراءة واقع الجامعة الفلسطينية المحلية
المصرية من عذر في رغبتها في جني بعض الأرباح فإن زميلتها الفلسطينية قد لا 

  .ذر على الإطلاقتجد لنفسها أي ع
  

ًلا تمنح الجامعات الفلسطينية عموما درجات الدكتوراة، وإن كنا والحق يقال لا نجد 
ًوالمعروف عموما أننا في هذه . ًمسوغات لهذا التواضع النادر نسبيا في هذه البلاد

. البلاد نميل إلى الزعم بأننا نحقق أعلى المستويات والأرقام التعليمية في العالم أجمع
ذلك بالطبع مع إغفال وقائع تتعلق بطبيعة التخصصات وكذلك مستوى التعليم و

على الرغم من ذلك فقد باتت النجاح وبيرزيت تقدم بعض البرامج .المنجز ونوعيته 
باجتياز العقبات كلها في مسيرة التعليم " يبشر"في مستوى الدكتوراة، وهو ما 

  .الفلسطيني العتيد
  

لتعليم المدرسي الذي يتمتع بحماية قوانين الترفيع التلقائي وما لا نريد هنا أن نتناول ا
ولا حتى التوجيهي الذي يشهد أعلى النتائج في الحالات التي يقوم فيها . لف لفه

الاحتلال بإغلاق البلاد واعتقال العباد في منازلهم إن لم يكن في معسكراته وسجونه 
رامج الماجستير، ذلك المجال نريد فقط أن نتعرض لب. 2002كما حصل طوال عام 

الذي تتنافس فيه الجامعات في غزة والضفة على طرح أكبر عدد من التخصصات 
والفوز بأعلى أعداد من الطلبة الذين يضمنون الدرجة العلمية بمجرد التسجيل ودفع 

ًوإذا كان التعليم الجامعي في الشهادة الأولى هابطا بالفعل، فإن مما يضحك . الأقساط
ًل أن أحدا من الطلبة لا يشتكي على الإطلاق من أية صعوبة في برنامج كلية بالفع

والحق أن الطلبة يعتقدون أن الدراسة الأصعب هي التوجيهي ثم . الدراسات العليا
  .ًمن واقع خبرتهم يأتي البكالوريوس وأخيرا تأتي درجة الماجستير

  
تبين أن بعض الطلبة لا فعندما . ولعل سيناريو الماجستير يدل بنفسه على نفسه

 ، فقد تقرر الاكتفاء بالمساقات- على سهولة المهمة–تناسبه فكرة كتابة أطروحة 
حتى أن . لكنها في الواقع مساقات مختصرة ومبسطة ولا تسمن أو تغني من جوع

إلا أنها في " دراسات في كذا " الطلبة يزعمون أنه على الرغم من عناوين من قبيل 
الطالب في مرحلة " يحفظها " ز صفحات قليلة أقل من تلك التي الواقع لا تتجاو

ًالبكالوريوس مع العلم أن المراقبة والتدقيق في الامتحانات أكثر تهاونا من المرحلة 
ولذلك يصرح الطلبة بأن حصيلة المعلومات لا تزيد في كثير أو . الجامعية الأولى

  لتفكير أو التحليل أو الكتابةقليل ناهيك عن حصول أي تطور في مهارات وخبرات ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وفي هذا السياق لا بد أن نتذكر أنه حتى في حالة كتابة أطروحة .  البحثية أو ما أشبه
ذلك أن التمثيلية . ماجستير فإن الوضع يثير السخرية لكي لا نقول يدعو إلى البكاء

وس تتكرر بحذافيرها في نفسها التي كان الطالب يقوم بها في مرحلة البكالوري
الماجستير مع اختلاف عدد الكلمات وإن كانت في بعض الأحيان تتقارب حتى في 

يقوم الطالب بإحضار المراجع وضمن توصية أستاذه أو عدد من أهل . هذا الاتجاه
الحل والعقد يكتب عناوين الفصول ثم يبدأ في تعبئة البناء الصوري بالمادة كيفما 

لومات وحشوها على غير هدى في أسطر وصفحات لتكون اتفق بإحضار المع
ويزعم أمناء المكتبات العامة أنهم . ًفصولا من العبث الخالي من المعنى أو الاتساق

ًعلما . إلى الصفحات الواجب نسخها" الباحثين " أحق بالدرجات لأنهم طالما وجهوا 
لكن من . اد ودقيقبأن الطلبة لا يقومون بالعادة بالإحالة على المراجع بشكل ج

والحقيقة أن ذلك يتضح . السهل تبين أن اللغة المكتوبة لا تمت إلى لغة الباحث بصلة
في اختلاف المستوى العام للاطروحة عن الصفحة الوحيدة التي يكتبها الطالب 

ًبالطبع حاليا تنتشر مراكز خدمات . ًوالتي تتمثل في الإهداء وربما الشكر أيضا
" بسم الله"مختلفة، تقوم بإعداد الرسالة بالنيابة عن الطالب من بحثية في المدن ال

  ".تم بحمد الله"وحتى 
  

من الواضح أن النتيجة هي كومة هائلة من رسائل الماجستير 
لكن الطالب يأخذ . التي لا تساوي ثمن الحبر الذي طبعت به

وذلك يعني أن علينا أن لا . درجة امتياز أو شرف أو ما أشبه
ًطالب فوق أحماله أي أنه ليس المسؤول مبدئيا عما نحمل ال

فالجامعة في الحقيقة هي التي قررت فتح برنامج . يجري
وهي التي قررت أن كل من يسجل في . ماجستير مدر للدخل

. البرنامج يستحق التخرج بعد انقضاء المدة القانونية بالضبط
  .وذلك بالطبع في حال التزامه بدفع الأقساط وما إليها

  
ًأولا يلاحظ أن عددا من . ًهنا يجب أن نفحص قليلا محتوى برنامج الماجستير ً

التخصصات لا يتوافر لها الحد الأدنى الضروري من الشروط ألا هو وجود كادر 
  . من الأساتذة المؤهلين

وفي هذا السياق نود أن نذكر أن هناك حالة تسيب تصل حد أن يقوم أستاذ غير 
دون أن يكون على علم بمعنى العنوان، " في س دراسات " متخصص بتدريس 

وهنا يتضح أن الجامعة لا تتمتع بأية نوايا . ًونعني ذلك حرفيا ولا نقصد المجاز أبدا
حسنة تجاه التعليم والمواطن وإنما تريد على الأرجح الفوز في السباق مع المنافسين 

الخ ومن ..ات المحليين في إبراز التفوق في عدد الطلبة والخريجين والتخصص
لكن ذلك . ناحية ثانية فإن الطالب لا يهتم بدوره بالتعليم وإنما بالحصول على الشهادة

  . يستدعي التساؤل عن الحاجة إلى الشهادة
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والجواب بالطبع يتمثل في تحسن الوضع الوظيفي في العمل أو المرتب الشهري 
 بينما في حالات أقل الاجتماعي،" البرستيج " ًوفي حالات أخرى أقل عددا يتحسن 

يمكن أن يكون السبب التسلية وقضاء الوقت في صحبة أشخاص من الجنس الآخر 
من باب التغيير، وهذا يكثر في الحالة التي تكون الدراسة فيها ممولة من شخص 

وذلك يقودنا إلى كلمة السر في كل الحزيرة، ونعني بها الجدوى . غير صاحبها
الحق أن أية حسبة جدية تكشف عدم وجود . سات العلياالاقتصادية من برنامج الدرا

أي جدوى من مشروع التعليم العالي كله، وأنه في الحقيقة يخسر ماليا مائة بالمائة، 
ًلكنه مع ذلك يروج رواجا . ويسهم في تكريس الجهل والتردي العلمي والأكاديمي

 ببساطة لأسباب وذلك. ًهائلا وينفق على مئات العائلات من الأكاديميين وغيرهم
تخص فلسطين ما بعد أوسلو حيث ينصب التمويل في اتجاهات معينة منها 
المنظمات غير الحكومية والقطاعات المشابهة بغرض إعادة تثقيف الشعب 

ولذلك فإن التعليم . الفلسطيني ليصبح قادرا على الاستجابة لمتطلبات السلام والتطبيع
  . فلسطينية دون تزويد الناس بأي تدريب جديالجدي قد لا يزيد عن مسح الذاكرة ال

 
ًوهكذا يجد حملة شهادات لا تساوي شروى نقير فرصا فعلية للعمل في منظمات 

. ممولة من الخارج وتطالب بأسماء شهادات وتخصصات قد لا نعرف عنها شيئا
على هذا نستطيع أن نضرب أمثلة بارزة منها . لكن التمويل ينجز أي شيء

ًر في المرأة والجندر وحقوق الإنسان وحل النزاعات خصوصا تخصصات ماجستي
دون عنف وكذلك البيئة والعلاقات الدولية وفنون التفاوض، إضافة إلى تخصصات 

وعادة ما تنتهي كل . لا حصر لها في فنون التربية والتعليم والإدارة التربوية
ات التي تنسخ بعضها ًالرسائل والدراسات بنتائج طيبة مصداقا لدرجة جدية الاستبيان

في إعطاء ردود " العينات " ًبعضا وأدوات الدراسة المكررة وكذلك استهانة 
 إلى ما - التي لا نعرف لمن توجه بالضبط–وتنضم الأبحاث وتوصياتها . حقيقية
أما نحن، . ولا أحد يعلم على وجه الدقة إلى أين تسير الأمور إلا السيد الممول. سبقها

وفي الأعم الأغلب نميل إلى أن . نا مال أن نتساءل عن مصدرهفما يهمنا إن جاء
ًأخيرا علينا أن ننوه . نضع الرأس بين الرؤوس ونترك الباقي لقاطع الرؤوس

بالفرصة التي أضافتها الجامعات ومراكز الأبحاث في الإمارات وقطر التي تقوم 
 أن يكونوا بتوفير فرص العمل للخريجين الجدد وأسأتذتهم على السواء، شريطة

 .مفهومية ونظر"وكلكم . على نحو كاف" ديمقراطيين"و" علميين"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 تتساقطين على صحرائي اليابسة، قطرات قطرات لا تتوقف..  
  

  .. قطرات كبيرة، باردة، تنعش الروح و تحيي الأمل الذاوي بقيامة الموتى الأحياء
  

  .. بألوان قوس قزح، يطفئ الحرائق المشتعلة في حقول اليأسًتتوزعين رذاذا
ًتهطلين مطرا مدرارا على أرضي المتشققة العطشى ًْ ِ..  

ٍتتغلغلين عميقا بحثا عن بذور ميتة تنتظر الحياة ً ً..  
  

  و أنا،
  كالهائم، يبحث عما لا يعرف،

ًيتهادى متثاقلا، لا يرى جيدا، لا يسمع جيدا، لا يدرك جيدا ً ً ً..  
  ..لمس طريقه في ضباب خريفه البارد يت
  

َتشعلين مصباحك المشع في ظلمة ليلي الداجي، أخطو نحوه بخَفر، بتردد، بخوف ِ ّ ..  
  

أنا، السائر نحو الظلمة الأبدية بخطى حثيثة، يخيفني ضوء مصباحك، ألذي ينير 
  ..َليلي الأخير

  
تطفئين حرائق تتساقطين على صحرائي اليابسة قطرات قطرات لا تتوقف، بهدوء، 

تربتي، تتجمعين في برك صغيرة بين الأخاديد، تأتي العصافير الملونة لتشرب 
  .. منها

  
قطرات كبيرة، باردة، تغسل عناقيدك المترفة باللون 
ّوالطعم والظلال، أمد يدي لأقطف خصلة محرمة ولا 

  ..أكمل
  

ًإنتهى فصل المطر، و العصافير الملونة رحلت بعيدا 
ّلم تودعني حتىصوب الشمال،  َ ُ ..  

  
ًبقيت وحيدا في صحرائي اليابسة، المظلمة، 

  ..المتشققة، أنتظرك و أعرف أنك لن تأتي ابدا
  

  .إنتهى مشواري يا حلوتي، بقي القليل و أرحل
  

  قد نلتقي في حياة قادمة
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  َمن كل عام، أطلب من جدتي أن تحكي لي كيف أصبحت بلا ) أيار( مايو 15في
كانت في الرابعة عشر من العمر، وكانت . ً عاما68وقعت هذه القصة منذ . وىمأ

لقد انتقلوا، عندما كانت . ًأصغر أحد عشر طفلا لأسرة مسيحية من الطبقة المتوسطة
جدتي طفلة صغيرة، من الناصرة إلى حيفا وأقاموا في شارع البستان في المستعمرة 

الألمان، والتي أصبحت فيما بعد، خلال الألمانية، التي كانت مستعمرة للفرسان 
عندما أطلب منها . للثقافة العربية» كوزموبوليتانيا«ًالانتداب البريطاني، مركزا 

  .ُّتذكر كيف كانت الحياة آنذاك في حيفا، يستقر ناظراها على الأفق أمامها
  

رة، ُكانت أجمل مدينة رأيتها على الإطلاق، الخض«: قالت جدتي، وقد اختنق صوتها
  .»والجبال التي تطل على البحر المتوسط

  
أيقظهم في منتصف الليل . َّتتذكر جدتي بوضوح الليلة التي غادرت فيها أسرتها

ٍطرق عال على الباب الأمامي ٌ ِكان أبناء عمات جدتي، اللاتي كن يعشن في حي . َ َّ ُ َّ
َّنيون أنهم لقد أعلن البريطا. َّعربي بحيفا، قد وصلوا ليخبرونهم أن حيفا تنهار

َّسينسحبون، وكانت هناك إشاعات تقول إن البلاد تسلم إلى الصهاينة كانت . ُ
المستعمرة الألمانية آنذاك معزولة نسبيا عن حوادث العنف الواقعة في بقية البلاد، 
والتي شملت مداهمات ومجازر في القرى الفلسطينية على يد الجماعات الصهيونية 

َّهاجاناه، وهي منظمة شبه مسلحة شكلت فيما بعد نواة جيش ولكن ال. َّشبه المسلحة َّ

َّالدفاع الإسرائيلي، رأت الانسحاب البريطاني من حيفا فرصة، ونفذت سلسلة من  ً
  .َّالهجمات على أحياء عربية مهمة كانت تعيش فيها عمات جدتي وأبنائهن

  
 نغادر، وأراد أبي البقاء، َّقال لنا جيراننا اليهود تلك الليلة ألا«: َّتتذكر جدتي فتقول

ً طفلا، وكانت بالطبع 11ولكن والدتي، كان لديها . والانتظار حتى انتهاء الأمر
وكانت أخواتها ستغادرن بسبب الهجمات التي وقعت في . تريدنا أن نكون بأمان

  .»أحيائهن
  

ٌحزم كل . َّوتوصلت إلى قرار في الصباح. تناقشت الأسرة في الأمر طوال الليل
ًهم سريعا حقيبة صغيرة وتركوا بقية أغراضهممن أخفينا الأشياء «: ًقالت ضاحكة. ً

َّالقيمة التي لم نستطع أخذها في غرفة مغلقة بمنزلنا، معتقدين أنها ستكون بأمان حتى  ِ ّ
  .»نعود

بينما كانت نساء الأسرة تحزم الأغراض، عقد أخ جدتي الأكبر، الذي كان قد عمل 
ًبريطانية، صفقة تسمح لهم بالمغادرة على متن إحدى آخر قبل ذلك مع القوات ال

سافرت أسرة جدتي بالقليل الذي استطاعت . المركبات البريطانية المنسحبة من حيفا
  . حمله إلى الحدود اللبنانية، مختبئة في مركبة عسكرية بريطانية

  
ِعندما وصلوا إلى الناعورة، الواقعة على الحدود بين فلسطين ولبنان، صد موا عند ُ

. َّشعرنا وكأن العالم قد انتهى«: قالت. رؤية أناس آخرين كثيرين من أنحاء البلاد
كانت الحدود شديدة الازدحام بالسيارات والشاحنات المليئة بالناس الفارين من 

  .»كان هناك آخرون يغادرون عن طريق البحر. العنف وأغراضهم
  

ارت في الطريق إلى لبنان عدة ّعلى الحدود، صدرت أوامر بأن تقلهم سيارة س
ًأوصلتهم السيارة لاحقا في تلك الليلة إلى الدامور، وهي بلدة لبنانية . ساعات أخرى

ُكان الظلام قد حل، ولم يعرفوا أحداً، ولم يكن لديهم . ساحلية تقع جنوب بيروت ّ
 فرداً في الشارع أمام أحد المحال 13َّمكان للراحة، فنامت الأسرة المكونة من 

مع شروق . التجارية، على الأرض المتسخة المليئة بالخضروات والفواكه العفنة
ًشمس اليوم التالي، ساروا في شوارع البلدة الغريبة، ووجدوا أصدقاء وجيرانا من  ً

َّبعد أن سمعوا أن بيروت مزدحمة . ًحيفا كانوا يجوبون الشوارع أيضا بلا هدف
َّكثيرا باللاجئين، توجهوا إلى جزين،  في جنوب لبنان، حيث ساعدهم الأصدقاء في ً

  .الاستقرار في غرفة صغيرة في منزل بعض أصدقاء العائلة
  

بحلول . انتظرنا طوال الصيف وصول أخبار تفيد بإمكانية عودتنا«: تقول جدتي
َّ، أدركنا أن الأمل في ذلك ضئيل، وخططنا للانتقال إلى )أيلول(شهر سبتمبر  َّ

  .»بيروت
  

  ً في السنوات القليلة التالية بفضل خير الأصدقاء والغرباء، إضافةنجت أسرة جدتي

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ّإلى المواد الغذائية التي كانت تمنحهم إياها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 
، التي كانت تحتوي على مسحوق البيض المجفف، من بين )الأونروا(اللاجئين 

عمل إخوانها الأكبر سنا في وظائف في . ً أدهش جدتي كثيراأشياء أخرى، وهو ما
فقد : كانت أسرة جدتي في النهاية محظوظة. بيروت من أجل الإنفاق على الأسرة

ًحصل أفرادها على الجنسية اللبنانية، لكونهم لاجئين مسيحيين أكثر ثراء من 
ِّنسوا قط، بل سكنوا ولكن الأغلبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين لم يتج. غيرهم ُ َّ

  .في أحد المخيمات الاثنا عشر في لبنان، حيث يعيشون حتى يومنا هذا
  

َّ دمرت 1948في عام . ًليست قصة جدتي قصة فريدة
 بلدة وقرية فلسطينية 530الميليشيات الصهيونية أكثر من 

ّطرد ما يقدر بـ . ّوأخلتها من سكانها ِ  ألف فلسطيني من 750ُ
بحلول . بِح الكثيرون الذين عجزوا عن الفرارُمنازلهم، وذ
، كان مئات الآلاف من المهاجرين 1948) تموز(نهاية يوليو 

اليهود من خارج فلسطين، والذين كان الكثيرون منهم ناجين 
ًمن المحرقة النازية، قد سكنوا في المنازل المملوكة سابقا  ّ ِ ُ

  )ون الأولـــكان(في ديسمبر . ٍلأسر فلسطينية مثل أسرة جدتي
ً طبقت الدولة الإسرائيلية الجديدة مجموعة من القوانين التي يشار إليها عادة بقانون  ُ َّ

  . أملاك الغائبين
ِوضعت هذه القوانين تعريفا قانونيا لغير اليهود الذين قد غادروا أو أجبروا على  ُ ً

ًنشأة حديثا  أتاحت القوانين للدولة الإسرائيلية الم. الفرار من فلسطين، مثل جدتي
من أراضي الأسر الفلسطينية، بما )  ألف فدان500حوالي (مصادرة مليوني دونم 

  )نيسان(في أبريل . فيها أرضي
  

ًتوسع القانون ليشمل الأراضي الواقعة في الضفة الغربية، مقننا بذلك الإجلاء  ِّ َّ
ن المستمر للفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وأملاكهم من أجل تسكين المواطني

  .الإسرائيليين الجدد القادمين من الخارج

  
  

 

 عاما على 70
وما .. النكبة

زالت ذاكرة 
 الفلسطينيين حية

 )قصة شخصية(
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ًيرتبط تفرد ما أصبح يعرف بالنكبة الفلسطينية ارتباطا جزئيا بالتوقيت َ ُ فقد حدثت : ُّ

َّفي فجر تكوين الدول عبر أجزاء كبيرة من آسيا وإفريقيا، مما عنى أن مئات الآلاف  َّ
َغير معترف بهم في عالم من الفلسطينيين غير اليهود قد وجدوا أنفسهم بلا وطن و

ًربما نتيجة لذلك، ظهرت النكتة . الدول الأممية الجديد في حقبة ما بعد الاستعمار
. ًالخاصة بهوس الفلسطينيين بجمع جوازات السفر، خشية من تجريدنا من أحدها

ِولكن هل كان ذلك مفاجئا حقا بالنظر إلى تاريخنا؟ ففي اللحظة التي أغلق فيها الباب  ُ ً
 وجوهنا، وبقينا بالخارج غير معترف بنا، لسنا بلا مأوى فقط، بل بلا وطن في

  .كذلك
  

ِّ، صرح ديفيد بن جوريون، مؤسس إسرائيل 1948عقب تأسيس إسرائيل عام  َّ
بالنظر . »الكبير سوف يموت، والصغير سوف ينسى«َّورئيس وزرائها الأول، أن 

لى الذاكرة وتخليد ذكرى النضال ِّإلى التركيز الذي تسلطه التقاليد اليهودية ع
لقد قاوم الفلسطينيون على . والمعاناة، كان على بن جوريون أن يكون أذكى من ذلك

ً عاما الماضية جهود الحكومة الإسرائيلية المتواصلة لمحو ذكريات 68مدار الـ 
ِّما زال الفلسطينيون من جيل جدتي يعلقون . الصدمة والمقاومة التي بدأت مع النكبة

مفاتيح منازلهم القديمة في سلاسل يرتدونها حول أعناقهم حتى يومنا هذا، وهي 
  .َّعلامة على أن ذكرياتهم ترفض الخفوت على الرغم من حرمانهم من أراضيهم

  
ِّكلما روت جدتي تجربتها، ظهرت ذكرى جديدة، أضيفها إلى القصة، كي أحسنها  َّ

ا على الصفحة، شككت في نفسي ولكن مع ظهور ذكرياته. بتفاصيل ونوادر جديدة
ًفي ذكريات جدتي، كانت متأكدة أن أسرتها قد اتخذت قرارا بالمغادرة: لحظة َّ هل . َّ

َيمكن أن يسهم هذا في إحدى الأساطير المستخدمة لتبرير تأسيس إسرائيل المعاصرة 
ٍعلى أرض فلسطينية؟ وهي الأسطورة القائلة بأن الفلسطينيين غادروا بإرادتهم 

  .ة، على الرغم من توافر الأدلة التاريخية الغامرة على العكسالحر
  

  .»كانت هناك حرب«: أجابت» ًهل غادرتم طواعية؟«: ُسألت جدتي
ًولكن لم يطردكم أحد، أليس كذلك؟ لم يهاجمكم أحد هجوما مباشرا؟«: ُاستأنفت ً ٌ «  

  
َّدنا أننا سنغيب اعتق. ٌلم يهاجمنا أحد شخصيا، ولكن الأخبار أقلقت والدتي«: قالت

  .»بضعة أسابيع على الأكثر
  

ِّهل يمكن أن تعزز ذكرى جدتي عن النكبة الرواية الزائفة القائلة بإن الفلسطينيين 
ِّغادروا طواعية، نظرا إلى أن أسرتها لم تنتزَع فعليا من منزلها؟ بينما كنت أفكر في  ُ َّ ً ً

ًلتي تبدو مثيرة للشجن في عام الأولى ـ وا. هذا، بدأت أفكاري تتضافر حول نقطتين
 تحديداً، مع غرق قوارب المهاجرين العرب والأفارقة على الشواطئ 2016

ًما الذي يعد نزوحا طوعيا؟ في : الأوروبية ـ هي سؤال َ ، 1948) أيار( من مايو 15ُ
وفي مواجهة العداوات المتنامية وخطر الحرب الإقليمية، فعلت جدتي الكبيرة الشيء 

َهل يعد الهروب من حرب وشيكة . غادرت: لذي تعرفه كي تحمي أطفالهاالوحيد ا ُ
َبحقيبة صغيرة وخطط للعودة رحيلا طوعيا؟ وإذا كان يعد كذلك، فهل لا يصبح  ُ ً

  ِللمغادرين حق في الأرض والأغراض التي تركوها ويمنَعوا من العودة إلى الأبد؟
  

كتب ميلان كونديرا في . حربَّتركزت فكرتي الثانية على سياسة الذكرى في ال
َّإن صراع الإنسان ضد السلطة هو صراع «: روايته كتاب الضحك والنسيان

َّيأمل الساسة الإسرائيليون أن ينسى الفلسطينيون ويتكيفون . »الذكرى ضد النسيان
ٍمع خسارتهم، إذا منحوا وقتا كافيا وتعرضوا لضغط كاف ٍ َّ ً ً ِ ما زال هذا ينطبق حتى . ُ

 تدعيم الدولة الإسرائيلية احتلالها، وضغط الفلسطينيين الباقين في اليوم، مع
  .مستمرة في الانكماش» جيتوهات«
  

في هذه الأثناء، تستمر الذكرى الإسرائيلية الجمعية عن النكبة في تجاهل الأحداث 
َّالدامية التي أدت إلى طرد السكان العرب الفلسطينيين ونزوحهم لا تذكر الكتب . َّ

ً مطلقا كيف عانى الفلسطينيون من النكبة، 1948 من مايو 15 في أحداث المدرسية
ِّبل تصور إسرائيل بأنها ديفيد البطل الذي يهزم الأعداء الكثيرين المصطفين ضده َّ ِ ّ .

ً، أصبح رفض الاعتراف بالنكبة الفلسطينية مقدسا في القانون 2011منذ عام  َّ
  .ت إذا أحيت ذكرى اليومالإسرائيلي، إذ تواجه المنظمات دفع غراما

  
هناك دافع لتوحيد الصفوف وصياغة قصة واحدة، في مواجهة إسرائيل القوية التي 

فالفروق البسيطة والتناقضات . تسعى إلى محو بقايا الحياة الفلسطينية وثقافتها
 وروايتها، 1948ُّولكن تذكر أحداث . رفاهية لا يقدر عليها شعب تحت التهديد

َّتتشكل الذكرى . ها، شكل من أشكال المقاومة، مقاومة ضد النسيانبفروقها وتنوعات
ِ ألف قصة، قصة لكل من ترك منزله ولم يستطع العودة قط750الجمعية للنكبة من  َ .

ٍتقدم هذه الروايات، عند جمعها سويا، نظرة حانية إلى رد فعل مجتمع على ما  ً ِّ ُ
َّيعترف الآن على نطاق واسع بأنه تطهير عرق ٍ   . يَ

  
َّإن قصة جدتي، الفريدة في نظرها، ليست سوى جزء من ذكرى جمعية لهذه 

  .الصدمة التي لا بد من حكايتها بكل جوانبها الغامضة
  

َّإن رواية قصص أولئك الذين خاضوا تجربة النكبة  الشخصية الفريدة تعني تخليد 
لمون نضال الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم وحيواتهم في وقت كان المس

ٍوالمسيحيون واليهود يعيشون فيه جنبا إلى جنب على أرض فلسطين التاريخية،  ً
وتعني تدوين المصائر الفردية على لوحات التاريخ التي رسمها . ومعاناتهم

َّإن الحكايات الشخصية مثل حكاية جدتي، والقدرة . المنتصرون بحواجز كبيرة قبيحة
َّهي ما يقوم بدور المنبه بأن السلام والتعايش على تناقلها بين الأجيال المستقبلية،  ِّ

ًممكنان، طالما كانت ذكريات الجميع معترفا بها َ.  
---  

 Guapaصدرت روايته . َّسليم حداد مؤلف وعامل في مجال المساعدات الإنسانية
  .2016) آذار(في مارس 
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  إسرائيل بطلب استبدالها بعجائب الدنيا السبع لن يكون غريبا أبدا إن تقدمت
فلديها عديد الأسباب والمبررات التي ترشحها لمثل هذه المكانة فهي الدولة الدنية 

والدولة الوحيدة التي تطلب ممن تحتل بلادهم وتشردهم عن , الوحيدة التي لن تتكرر
وهي الدولة ,  البشرأرضهم أن يعترفوا بيهوديتها غير مكتفية بان الله من يحدد ديانة

الوحيدة التي تحتل أراضي شعب بأكملها علنا وعلى رؤوس الأشهاد في القرن 
والدولة الوحيدة في العالم التي قامت بقرار استثنائي مشروط من , الحادي والعشرين

الأمم المتحدة وبنفس الوقت فهي الدولة الوحيدة في العالم التي ترفض تنفيذ قرارات 
والدولة الوحيدة في , بما فيها القرار الذي أقيمت على أساسه وبشروطهالأمم المتحدة 

العالم التي تشرعن قتل البشر لوجود سكين فواكه في شنطة يد سيدة أو في خزانة 
والتي تحتجز في سجونها آلافا من الفلسطينيين بسبب دفاعهم , سيارة عائلة فلسطينية

الدولة الوحيدة في , وشيوخ ومرضىعن حقهم في الحياة بما في ذلك أطفال ونساء 
العالم التي تعتدي على غيرها علنا فيخجل المعتدى عليه من إعلان الرد ويؤيدها 
الجميع معتبرين العدوان من قبلها دفاعا عن النفس والدفاع عن النفس من غيرها 
اعتداء واغرب ما في أمر العالم المسخرة ان الدول الكبرى تقتتل وتتصارع بكل 

حين يصل الأمر إلى إسرائيل يصبحون جميعا حريصين عليها مدافعين عن مكان و
  .عدوانها وجرائمها فهل هناك أعجوبة اكبر ومسخرة أكثر

  
طوال سنوات ظلت إسرائيل تحرض المجتمع الدولي ضد إيران وسوريا وحزب الله 
 طبعا الى جانب العدو الأساس وهو الشعب الفلسطيني وقد استطاعت ان تعيد منظمة

التحرير الفلسطينية الى قائمة الإرهاب في دولة الإرهاب الأولى في العالم الولايات 
المتحدة التي أغلقت ممثلية المنظمة وأوقفت المساعدات عن الاونروا وعن السلطة 
الفلسطينية عقابا للفلسطينيين لعدم ترحيبهم بقرار ترامب سرقة القدس منهم 

ء صفة الأراضي المحتلة عن الضفة الغربية وغزة وتسريبها علنا لأعدائهم وكذا إلغا
وشرعنة الاستيطان والمستوطنات وتجريم كل فعل فلسطيني يسعى للحرية 

  .والانعتاق من الاحتلال
  

اليوم تعتدي اسرائيل على سوريا علنا وتضرب بطائراتها وصواريخها كل منطقة 
 بأدب عن العدوان يحلو لها ضربها ويصمت العالم وحتى الجهات المستهدفة تتحدث

الإسرائيلي وفي رصد ردود الأفعال على العدوان الإسرائيلي كان الأبرز كالعادة 
رد الفعل الامريكي المؤيد المطلق لاسرائيل معتبرا ايران هي المعتدي أساسا وقد 
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض الامريكي ان الرد الإيراني على اسرائيل يثبت 

الحق في الدفاع عن نفسها ورفض الوجود الإيراني بالأراضي ان لدى اسرائيل 
وعلينا ان نلاحظ بجاحة امريكا واسرائيل عن حق اسرائيل دولة الاحتلال ,السورية 

الوحيدة في العالم بتحديد من يتواجد أو لا يتواجد على الاراضي السورية وطبعا لم 
عدوان دفاعا عن النفس لكن يكن غريبا التأييد الغربي المطلق لاسرائيل بتسمية ال

الغريب جاء من الموقف الروسي الحليف الاستراتيجي لسوريا وايران في المنطقة 
والذي من المفترض ان يكون تواجده على الاراضي السورية لحماية سوريا لكن 
حدوث الضربات الاسرائيلية في وقت لقاء نتنياهو بالرئيس الروسي وتطوع روسيا 

رغبة اسرائيل بتصعيد المواجهة وإعلان روسيا ان نائب وزير لإبلاغ ايران بعدم 
من , الخارجية سيرغي ريابكوف سيبلغ الإيرانيين بعدم رغبة إسرائيل بالتصعيد

جهة ثانية ما جاء على لسان مصادر روسية ان على ايران عدم التصعيد مع 
لتزمت اسرائيل لتجنب مواجهة اكبر وهنا تظهر روسيا بمكان المحايد في حين ا

الصين الحياد التام بهذا الأمر والأغرب ان عديد الدول العربية التزمت الصمت 
  .أيضا وان لم تكن قد أيدت ذلك علنا أو سرا

  
يبدو ان أعجوبة القرن الواحد والعشرين وهي اسرائيل تتمدد اليوم لتصبح ليست 

نفسنا قريبا أمام حليفا للولايات المتحدة في المنطقة ولكن بديلا لها أيضا وقد نجد أ
حلف غير مقدس بين اسرائيل وعديد الدول العربية المحيطة يعلن عن نفسه كقوة 
تحمي العرب من الغول الإيراني الذي صنعته اسرائيل وأمريكا كوحش أخافت 
وتخيف به العرب والمسلمين وتقدم اسرائيل نفسها حامية للسنة العرب ضد الفرس 

 إفتاء يقدمون لنا فتاوى واجتهادات ما انزل الله بها الشيعة وسنجد قطعا فقهاء ورجال
من سلطان تبيح التعاون والتحالف مع اسرائيل وستصبح اسرائيل مؤمنة وإيران 
كافرة وقد لن يكون غريبا ان صاحب فتوى ترمب رسول الهي سينقل فتواه إلى 

 نتنازل عن نتنياهو ليبرر التحالف معه ونعطيه لقب الشيخ نتنياهو وهنا سنجد أنفسنا
  ,القدس وفلسطين لصديق للإسلام لا لعدو لهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يذكر ذلك بحكايات المؤرخ ابن الفرات الذي كتب عن الإمبراطور الألماني 
كان في الواقع مسلما ولكن في السر وكأن هذا الطرح " فريدريك الثاني قائلا بأنه 

الكامل «ّكان عما للسلطان » ثانيفريدريك ال«ليس غريبا بما فيه الكفاية فزعم أن 
من جهة الأم ومن خلال هذا التصور يبدو لنا بوضوح محاولة دمج » محمد بن العادل

  فريدريك الثاني عن طريق الانتماءات الدينية والروابط العائلية في حركة إسلامية 
فريدريك «لقد كانت أسطورة كون , وتجنيسه في نفس الوقت

ًن زعما حتى يتقبل العالم العربي فقدان صديقا المسلمي» الثاني
ويكون أكثر قدرة على مواجهة هذا الموقف الجديد » القدس«

فصار تسليم المدينة المقدسة لا يبدو هزيمة لأن الحاكم الجديد 
لم يكن عدوا ولكن صديقا والذي ربما يكون من أقارب سلطان 

نه على أ» القدس«ُمصر وبالتالي سوف ينظر إلى الاتفاق حول 
  ".مجرد تغيير لحيازة الحكم داخل الأسرة الواحدة فقط 

  
نفس المهزلة وعبر التاريخ من اعتبار الإمبراطور الألماني مسلما الى اعتبار ترمب 
مبعوث الهي لإنقاذ الإسلام الى السعي لإدخال نتنياهو نادي المنقذين أنفسهم وعلى 

دس بيد نتنياهو أكثر أمانا من ان نفس القاعدة العجيبة سنجد من يدعو غدا الى ان الق
تكون عرضة للتسريب الى العدو الفارسي الشيعي الكافر من قبل الفلسطينيين حلفاء 

  .ايران وسوريا في المنطقة
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  من أبرزالأفكار التي توصل إليها المفكر السوري الطيب تزيني بعد انحسار مد

أن المفكر ينبغي أن يكون قاسيا مع نفسه ومع "فكرة مفادها , الربيع العربي ثورات 
ولقد ارتأى بعد مارآه في الوطن العربي ." وأن يقف موقفا نقديا منهما . ما كتبه 

أن أسئلة الفلسفة عادت إلى التاريخ وربما إلى "وسوريا من مآسي ونكبات من 
من , علينا أن نبدأ من هناك مرة أخرى  "لهذا وجب" ماقبله وربما إلى ماقبل اللغة 

  ".من خلال وضع بنية جديدة من المفاهيم والمصطلحات والمعاني .نقطة الصفر
  

لهذا أعتقد أن التردي والانهيار الفكري والأخلاقي والسياسي والاجتماعي والروحي 
 الذي يمر به الوطن العربي اليوم بعد تحطيم ظهر الرافضين للإستبداد في الوطن

قد تجلت نتائجه مباشرة في الوضع الفلسطيني وانعكست عليه أكثر مما ,المستباح 
تنشأ من ) غير منظورة اليوم (كما أعتقد أن خطورة أخرى .حصل في أي مكان آخر

وأضيفت إلى حالة ,كون القضية الفلسطينيةهي قضية الأمة الأولى التي إذا ما انتهت 
نعكس سلبا على الشعوب العربية والوضع اليأس والقنوط العامة فإن ذلك سوف ي

وقد يقود في المرحلة المقبلة إلى تسليم , العربي عامة لمصلحة المشروع الصهيوني 
  .ورفع الراية البيضاء.واستسلام وانهيار شعبي عربي عام 

  
. وقفة ، وقفة نقدية ,ولذلك كان لابد من شهقة لمن يكاد يغرق 

تي اقتنعنا بها خلال السنوات وإعادة النظر في كل المفاهيم ال
السابقة ـ وبخاصة فيما يتعلق بما سميت الثورة الفلسطينيية 

فالتقديس لايكون للوسائل والأدوات . حتى لوكانت مقدسة .
بل يجب أن يكون للقضية , والاشخاص والشعارات التي تتبدل 

التي يمثلونها وللحقوق التي جاءوا ليدافعوا عنها والتي إذا 
  . عنها أو خانوها أو فرطوا بها يجب فضحهم مانحرفوا

  
  : الفلسطينيون ما بين متطلبات الثورة و تحديات الواقع 

  
 كان لابد 1961بعد انتصار كلا من الثورتين الشعبيتين في الجزائروكوبا عام 

طالما أن كل , للشعب الفلسطيني من أن يكون له ثورة أو من أن يصنع ثورة 
فلم لا يكون له هو أيضا ثورته . وراتها الخاصة بها الشعوب العربية صنعت ث

. الخاصة به أيضا ؟ فهو ليس أقل ثورية أو شأنا أو مظلومية من غيره من الشعوب 
وهكذا برز للوجود مصطلح ماسميت . وهكذا كان لابد من صنع ثورة ولو بالإسم 

 حتى لو لم تكن وفورا صدقها كثير من الفلسطينين لحاجتهم إليها.الثورة الفلسطينية 
  . وآمنوا بها وراحوا يتغنون بها ويقدمون التضحيات الجسام من أجلها , حقيقية 

  
, ثورة على من ؟ على الصهيونية المحتلة للأرض : لكن نسي كثيرين أن يسألوا 

  وكيف وهم خارجها ؟ أم على حكامهم ؟وليس لديهم لا حكام ولا إقطاع ولا رأسمالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ليثوروا عليهم ؟ أم ثورة على الواقع بكليته وبخاصة العربي ؟ أم ثورة على هذا 
  الواقع القاسي والثقيل والأثقل من الجبال ؟ 

  
الشعارات الجوفاء والمزايدات ( وما حصل في الواقع أنه دخلت الديماغوجيا 

تقفز على الخط لتحطم كل هذه الحواجز والمفاهيم و)الكلامية والأغاني الثورجية 
ولم يكن هناك الوعي " ثورة ثورة شعبية " " ثورة على الصهيونية " وقالت .فوقها 

  .الكافي بتلك الفترة الزمنية ادراك خطورة ما هم ينجرون اليه
  

 كما نسوا أنه لابد للثورة لتنجح من نظرية ثورية ومن تنظيم أو حزب أو جبهة 
ظيم بل تنظيمات وأنظمة متنافسة يومها لم يكن لديهم لانظرية ولاتن. أحزاب وقوى 

د كانوا يومها على لق. ومع ذلك قاموا بالثورة .ومتناحرة برؤى وجدانية متباعدة 
قديم فلم يتح لهم الوقت للكثيرين للتفكير بوعي وإدراك وبعد نظر لت, عجلة من أمرهم

ية لذلك حمل الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني البندق.إجابات على هذه التساؤلات 
وانجرفوا مع الشعارات وراحوا يرددون ثورة ثورة شعبية ثورة على الصهيونية 
ويقدموا التضحيات دون تفكير للحظة ولم يتخيلوا أساسا بأن نضالهم سيصل بهم الى 
ما وصلنا اليه لدرجة ضاعت تضحيات آلاف ممن قدموا ارواحهم فداء للقضية 

قادة المنظمة الذين "في الواقع والختام " وكأنهم ضحوا بأنفسهم ليتسلم القضية بعدهم
فرطوا بكل ما ضحى بهم هؤلاء ليقدموا التنازلات واحدا تلو الاخر وبمعنى مؤلم 

لقد صنع هؤلاء القادة المتخاذلين من دماء الشهداء الذين سقطوا منبرا لهم " آخر
افهم ليتسولوا المال من هنا ليصنعوا كراسي لهم في السلطة و ليصعدوا هم على أكت

  ."ليضيعوا القضية وحق العودة 
  

وفي اطار الحديث عن أنه لابد للثورة لتنجح من نظرية ثورية ومن تنظيم أو حزب 
أو جبهة أحزاب وقوى فلقد ناقش هذه المسألة عدد من الكتاب والمفكرين من أبرزهم 

الذي سعى إلى إزالة اللبس حول كثير من المفاهيم المستخدمة " الياس مرقص " 
ِكل اعتباطي وبخاصة على ماسميت الثورة الفلسطينية لكنه جوبه باستنكار شديد بش ُ .  
  

ومن ثم جاء بعده مفكر آخر اسمه مهدي عامل سعى إلى تصحيح بعض المفاهيم 
الثورية بما يجعلها تستوطن في الواقع العربي فعلا لا قولا ومن ضمنها الثوة 

و أعيد من يريد أن يتوسع في . ا لم يوفق لكنه أيض. الفلسطينيية واليسار الفلسطيني 
مفهوم الثورة إلى ماكتبه المفكر الكبير الياس مرقص حول فكر الثورة الفلسطينية 

والتي استطيع أن "نقد الفكر المقاوم " من الناحية النظرية في عدد من كتبه وأهمها 
يصارع ) الفلسطيني" (دون كيشوت العرب "الفارس المقدام "الخصها بجملة واحدة 

كما تناول بعده المفكر الكبير مهدي عامل الفكر " .بسيفه الخشبي طواحين الهواء 
" الحرية"ا تجسد في ما نشرته مجلة اليساري العربي وبخاصة الفلسطيني المقاوم كم

الناطقة باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومنظري اليسار الجديد أمثال 
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حيث بين أن " مقدمات نظرية " كتبه التي كان أهمها في عدد من. العفيف الأخضر 
هذا الفكر من الناحية النظرية هو فكر تحريفي ومشوه للماركسية أما من الناحية 
السياسية فهو مشبوه ومن حيث توقيت المواقف العملية المتخذة من قبله فهو خطير 

انساقوا مع ومع هذا فإن سياسيين ومفكرين كبارمثل جلال صادق العظم  .ومدمر 
ِوها نحن اليوم ربما سنخفق ـ أيضا ـ على الرغم من مرور . التيار وآمنوا بالثورة  ُ

أكثر من خمسين عاما على ظهور مصطلح الثورة الفلسطينية وعلى انقشاع كثير 
من الأوهام حول صحة استخدام أو إطلاق المصطلح عليها ؟ فكثيرين مازالوا 

غير قابلة للمراجعة أو للنقاش ـ ربما كرد فعل على يتشبثون به ويسلمون بها كحقيقة 
دون أن يخلو ذلك من أمور ربما , وكموقف دفاعي لإثبات الذات المهمشة , الإنكار

بعد تلك . فبات من الصعب تغيير نظرتهم إليها . تعود لطبع العناد المتأصل فينا 
لية التدقيق السنوات التي شعروا بسببها بالعزة والكرامة بما قد يجعل من عم

  . بالمفاهيم والمصطلحات اليوم غير ذات جدوى 
  

في " محمد عابد الجابري "استنادا لما أشار إليه المفكر , والمشكلة في جانب منها 
تطبيقا لفلسفة هيجل على الواقع " تاريخ تشكل العقل السياسي العربي "كتابه عن 

 الذاتي إلى مرحلة الوعي العربي حول تاريخ تجليات ظهور العقل من مرحلة الوعي
هي أعقد من ذلك بكثير كونها تتعلق بتكوين العقل ...." الموضوعي إلى المطلق 

حيث يؤكد الجابري أن أغلبنا مايزال يعيش في مرحلة الوعي .ودرجة تطوره 
ولأن كثيرا من المفاهيم الحديثة مثل . الذاتي ولم ينتقل لمرحلة الوعي الموضوعي 

ية والحرية والعلمانية والسيادة ومحاربة الدكتاتورية والاستبداد الثورة والديمقراط
  . إلخ هي مفاهيم غربية وحديثة لم تستوطن بعد في العقل العربي ..
  

كونه , ومع ذلك فإننا سوف نخوض غمار هذه المحاولة فقد نحرز بعض التقدم
 المتكررة بعد تلك السنوات من الفشل والإحباط, توفرت لدينا كنخب ولدى قرائنا 

ووبعد انكشاف عقم وزيف كثير من الأوهام والشعارات وهشاشة قيادات مشبوهة .
وبعد أن توفرت لدينا كمية هائلة من الحقائق والمعطيات التاريخية . سلمنا رقابنا لها 

والمواقف التي غيبت أو تم التغاضي عنها حتى من قبل مفكرين كبار كما جرى 
فربما تتيح لنا هذه المعارف بناء موقف أكثر . 2018مؤخرا في لقاء مالمو عام 

ويأتي في مقدمة تلك المواقف  .فنجنب شعبنا تكرار بعض أخطاء الماضي , صحة 
  :والمفاهيم التي تحتاج إلى تدقيق ومراجعة 

  
زيف مازعمه قادة ومنظري فصائل المقاومة وعلى رأسها فتح من أنهم : أولا 

قضية الفلسطينية ألقها وبأنهم هم من أحيوها بعد أن أعادوا لل) 1(بثورتهم المزعومة 
كما سعى ويسعى كثير من الباحثين أو . كادت تموت أو بعد أن كانت تسير للموات 

المؤرخين وبعض المرتزقة والدخلاء والمتسولين والمتعيشين على الأموال التي 
ر والكويت كلا من حكومات قط) في الستينات والسبعينات (قدمت للثورة المزعومة 

لتخريبها واحتوائها من (والسعودية وتقدمها اليوم الولايات المتحدة وأوروبا للسلطة 
  .بهدف إبقائنا على قناعاتنا السابقة غارقين في الأوهام ) . الداخل 

  
فإن فيه تشويها وظلما , فعدى عن مخالفة ماذكر لكثير من الوقائع التاريخية المثبتة 

لذي لم يتوقف يوما عن التمسك بحقوقه الوطنية في فلسطين وتجنيا على هذا الشعب ا
منذ ظهور أولى المستوطنات . كلها ويدافع عنها ويقدم التضحيات من أجلها 

وحتى اليوم فنذكرهم بهبة فلاحي 1882اليهودية في ريشون لتسيون قرب يافا عام 
ضيرة  بعد أن طردوا من أراضيهم في قرية الخ1887عام ) الغوارنة (الحولة 

على أراضيهم التي " بتاح تكفا " بعد أن شكلت مستوطنة .وقدموا عشرات الضحايا 
باعها آل سرسق للمليادير اليهودي البريطاني أدموند روتشيلد وأسكن فيها 

  " . أحباء صهيون "المهاجرين الروس من 
  

ونذكر بعشرات الهبات والثورات الشعبية التي لم تتوقف طيلة فترة الانتداب 
 الذي استشهد 1936وأبرزها ثورة القسام ثم إضراب عام ,بريطاني على فلسطين ال

به كأطول إضراب شهده التاريخ وبما قدمه آلاف الفلسطينيين الذين باعوا ذهب 
ولكن تبين أن المسألة . نسائهم لشراء بنادق يدافعوا بها عن أرضهم وعرضهم 

ناك عوامل كثيرة جرى تجاهلها ليست في التمسك بالحقوق وتقديم التضحيات فقط فه
مثل قوة الهجمة وضعف البنية الذاتية ( كما جرى مع ماتسمى بالثورة الحديثة 

  .) للعرب وتشتتهم وتخلفهم وجهلهم وانعدام التنظيم لديهم

. أما إذا تناولنا الكفاح المسلح والعمل الفدائي الذي زعم قادة الفصائل أنهم ابتدعوه
 بأوسع عملية فدائية 1955مائة من فدائيي غزة قاموا عام فنذكر ـ بأن حوالي اربع

حيث تسللوا إلى الوطن المحتل واختبئوا في المغاور والبساتين التي , في التاريخ 
وراحوا يمطرونها بالقنابل والرصاص لمدة يومين ) تل أبيب (تحيط بتل الربيع 

 الرئيس الأمريكي مما اضطر وأجبر, متتاليين ولم تفلح قوات الاحتلال في صدهم 
أيزنهاور على التدخل وليطلب من الرئيس المصري جمال عبد الناصر سحبهم 

  . مقابل القبول بالشروط التي وضعها الفلسطينييون لمنع أي اعتداء جديد على غزة 
  

ومن المعيب حقا تجاهل ونسيان مئات العمليات الفدائية التي قام بها الفدائيون 
 من الأراضي السورية في الأرض المحتلة منذ عام 68لكتيبة الفسطينييون التابعين ل

 250وقتل فيها 1960أو شاركوا فيها مثل معركة التوافيق التي جرت عام 1952
ونذكر أيضا بانه , و قبل أن يظهرماسمي العمل الفدائي الحديث .جندي إسرائيلي 

ضد نظام 1963 تموز عام 14كان لكتيبة الفدائيين الدور الحاسم في انقلاب 
بهدف إعادة الوحدة مع مصرباعتبار أن وحدة القطرين ستكون الطريق .البعث

  .لتحرير فلسطين وعلى الرغم من كل ذلك لم يسمي أحدا كل ماحدث ثورة
  

ومن الظلم الفادح تجاهل صمود الشعب الفلسطيني في غزة تحت قيادة الجبهة 
لسلاح عندما احتل الصهاينة الوطنية المتحدة ومقارعته للإحتلال الصهيوني بقوة ا

 عندما كان قادة العمل الفدائي يرضعون 1956غزة اثناء العدوان الثلاثي عام 
الحليب أو يركضون وراء المال في الكويت وقطر ولن نذكر بالمظاهرات التي 
عمت كافة مناطق تواجد اللاجئين لمقاومة ولإفشال مشاريع التوطين الكثيرة 

  . مريكا طيلة السنوات التي تلت النكبة والمغرية التي قدمتها أ
  

هل تخاذل الشعب الفلسطيني ونخبه ونام ـ كما زعم قادة فتح الأشاوس بعد : ثانيا 
ونخبه وقياداته أن الحكومات العربية جادة في ,النكبة ؟ هل كان غبيا لأنه صدق 

ا أن وطالم. العمل على بناء قدراتها العسكرية لتقوم بدورها في عملية التحرير
  . إسرائيل باتت بعد النكبة تهددها وتشكل خطرا عليها وعلى شعوبها 

  
هل كانت غالبية الشباب الفلسطينيين ونخبهم حمقاء لأنها توجهت للعمل في 

وحزب البعث , التنظيمات والأحزاب القومية والثورية مثل حركة القوميين العرب 
خوان المسلمين وحزب والأحزاب الشيوعية وحركات الأ, والحركة الناصرية 

بل وليتبوأوا فيها مراكز ,هل كان من الخطأ أن يساهموا فيها . التحرير الاسلامي 
كون القضية ) وحركة القوميين العرب , حزب التحرير ( وليؤسسوا بعضها ,قيادية 

ًأساسا قضية قومية وإسلامية بدءابالعراق وسوريا والأردن مرورا بمصر وانتهاء  ً
ر منهم تقي الدين النبهاني وجورج حبش وفائق وراد وحنا بطاطو ونذك, باليمن 

وجبرا ابراهيم جبرا وعبد الناصر النشاشيبي ومحمد عزة دروزة وأحمد الشقيري 
بل , حيث عملوا في صفوفها . ويوسف الخطيب ويسار عسكري ونسيم البرقاوي 

سنة التالية وكانوا على الأغلب في طليعتها وظل هذا الأمر طيلة الخمسة عشرة 
خاصة عندما قال الرئيس جمال (وعندما تبين لهم عجزوكذب تلك الأنظمة .للنكبة 

رائد وزعيم القومية والوحدة العربية في خطاب له في غزة عام " عبد الناصر
إنما يكذب . خطة لتحريرفلسطين ) بمن فيهم أنا ( من يقول لكم أن لديه  "1961
  " . عليكم 

  
ذوا زمام المبادرة ويشكلوا تجمعات سرية وتنظيمات أفرزت بدأو ا يتحركون ليأخ

في لحظة معينة ستة تنظيمات فدائية شكلت مايسمى المكتب السياسي للعمل 
الذي انبثقت عنه لاحقا جميع التنظيمات الفلسطينية الحالية بما . الفلسطيني الموحد 

شأ من فراغ بل على مايدل ويؤكد أولا على أن التنظيمات الحالية لم تن. فيها فتح 
وثانيا . نشاطات وفعاليات بذل غيرهم الكثير حتى وصلوا إليها ووجدوها جاهزة 

ًيؤكد على أنها شكلت استمرارا وركوبا على و استغلالا لنشاطات وتضحيات 
قاموا بعد ذلك بحرفها عن ) كما سنبين (والأسف .وفعاليات لأناس مجهولين 

واعتبروا الكفاح المسلح . فقط" لعمل الفدائي ا:"باتجاه محدد .اتجاهها الصحيح 
ًبالطريقة التي ارتأوها هم هي وحدها فقط طريقا وحيدا وأسلوبا وحيدا لتحرير 

  . مدمرين بذلك الفعاليات الأخرى الشعبية والسياسية والفكرية . فلسطين 
  

  لـــلعمها لــات من خلال ترويجــك الفعاليــومن المؤلم أن نقول أنه بعد أن شطبت تل
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على سمع لعلعة الرصاص وتقديس البندقية والعفوية وعلى ,  الفدائي الحديث فقط 
وقع أغاني الثورة الحماسية التي كانت تبثها إذاعتي صوت فلسطين من دمشق 

اصبحت من , صار عندي الآن بندقية "وظهور أغاني مثل , والقاهرة طيلة اليوم 
ها بمجرد ما امتلكت البنذقية صارعندها ما جعل غالبية الناس تصدق أن." الثوار
وتتغاضى وتهمل .وهو ما جعلها تقدس البندقية وتسخف الدبابة والطائرة . ثورة 

العمل الشعبي والسياسي والتثقيفي وتسخف الجيوش وبناء القوة العسكرية الحديثة 
ها لمواجهة القوة العسكرية لإسرائيل حتى ـ على الأقل ـ للدفاع عن أراضيها وشعوب

.  
والمدهش هو أن قادة الثورة بعد أقل من عشرين عاما من تقديسهم للبندقية كفروا بها 
وانقلبوا عليها وعلى الكفاح المسلح وعلى العمل الفدائي الذي قامت على أساسه 

 نهج المقاومة السلمية فقط وانخرطوا 1988وتبنوا منذ عام . هيمنتهم على المنظمة 
 تحت مسمى التسوية السلمية كون التحرير بات )تصفية القضية (في عملية 

  .مستحيلا 
  

وعلى الرغم من كل ذلك مازالت بعض الأصوات ـحتى اليوم تعتبر ماجرى ثورة 
هل هذا ماكانت ترمي إليه منذ البداية قيادة العمل الفدائي ومن : مما يدفعنا للتساؤل .

اتجاهها الصحيح حتى وقفوا وراءها ؟ أم ثمة من دخل على خط الثورة وحرفها عن 
  . أوصلها إلى ماهي عليه اليوم ؟

  
لنتوصل لحكم صحيح لابد من أن نأخذ علما أونحيط بالظروف السياسية : ثالثا 

ومن ) .وكذلك اليوم (العامة التي كانت تمر بها المنطقة في فترة صعود الثورة
ر بأن الدول فنذك.التعرف على التحركات والصراعات المحلية والإقليمية والدولية 

العربية كانت تمر منذ الحرب العالمية الثانية في مرحلة تحول من أنظمة تقليدية أو 
خاضعة للنفوذ الاستعماري الأوروبي إلى أنظمة وطنية أو ثورية مدعومة من 

مع الإشارة إلى أن . يقابلها دول تدعمها الولايات المتحدة الأمركية ,السوفييت 
المد الثوري من خلال انقلابات عسكرية جرت في كل الأخيرة نجحت في احتواء 

من مصر وسوريا والعراق ولبنان وليبيا والجزائر والسودان وراحت تسعى إلى 
إسقاط الأنظمة الرجعية أو التقليدية في كل من الكويت السعوية واليمن والخليج 

لى مما فتح باب المنطقة ع) .إشغال العرب بصراعات داخلية (والمغرب العربي 
وإقليمية عديدة وكل دولها على ) بين السوفييت والغرب ( صراعات دولية 
وتمزقات عديدة صبت جميعها في ..) بين تقدمي ورجعي و(صراعات محلية 

كما نذكر بأن القضية الفلسطينية أخذت في ذلك الصراع .مصلحة الصهيونية 
طين وكان التنافس والتنافس حيزا كبيرا حيث أن الكل كان يدعي العمل لتحرير فلس

ثم بين حركة القوميين العرب والناصريين , عل أشده بين الأنظة الثورية والتقليدية 
والبعثيين واليساريين من جهة والأخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي من 

  .وبخاصة على ريادة العمل لتحرير فلسطين . جهة أخرى على أشده 
  

صراع دموي بين الناصريين والقوميين العرب ) بعد الانفصال  (1961ثم برز عام 
وفي هذا الوقت كانت إسرائيل تسعى .وبين البعثيين على قيادة النضال القومي 

وتعمل مستغلة تلك الصراعات على تحويل مجاري نهر الأردن وتجفيف بحيرة 
وراحت تتوسع في .الحولة وبناء مزارع لتربية الأسماك وزراعة الخضروات 

لهذا شهدت الجبهة السورية . حايدة الواقعة بين سوريا وفلسطين المحتلة المنطقة الم
وقودا لها حيث ) القدامى (في هذه الفترة معارك حامية كان الفدائيين الفلسطينيين 

تصاعدت الحملات بين كل من نظام البعث السوري والجمهورية العربية المتحدة 
  . التي كانت تدعم القوى الثورية 

  
من أن تدخل على خط الصراع ) الرجعية ( لابد للدول التقليدية والنفطية وهنا كان 

ولما لم يكن من السهل إدخال من تربوا في أحضانهم . لتحمي نفسها كما فعل غيرها 
من الفلسطينيين إلى سوريا البعثية المعادية للرجعية فلقد تم ارسالهم إلى الجزائر 

) أمين الحافظ ( الجزائرية إلى قادة سوريا ومن هناك جاؤوا بتوصية من قادة الثورة
 وخليل الوزير وصلاح خلف ومحمود عباس )3( وهنا برز كل من ياسر عرفات )2(

محملين بأموال قيل أنها من تبرعات الفلسطينيين في الكويت وقطر .وهاني الحسن 
وتعاون معهم كلا من كمال ناصر وكمال عدوان وابو عماد الخالدي , والسعودية 

وكثير من ...الد الجراح وأبو ابراهيم الصغير ومنيب المصري ونمر أبو النعاج وخ
مة وعبد المجيد زغموت وعاطف الشباب البعثيين مثل يوسف عرابي وومجمد حش

 وكثير من اليساريين الجدد المتحمسين للثورة فاستغلوا حاجة التنظيمات موعد
فعملوا على بناء  . )4( والسلاح للمال) في العمل الفلسطيني الموحد ( الفلسطينية 

تشكيل جديد خاص بهم أطلقوا عليه مصطلح حركة التحرير الوطني الفلسطينية 
, ين السورية واللبنانية والاردنيةليضم ويحتوي التنظيمات الثورية العاملة في الساحت

فاستطاعوا بسهولة استقطاب عدد لابأس به من أعضاء تلك التنظيمات خاصة في 
أبوحلمي صبارين وابو صبري وأبو ابراهيم الصغير كثير من ) ـ ت ـ فج(تنظيم 

الشباب المتحمس للعمل وكان لابد بعد فتح النظام لهم معسكرات التدريب السابقة 
التي كانت للفدائئين القدامى من أن تدخل على الخط كثير فتبث بينهم كثير عملاء 

  .مدير فرع فلسطين للمخابرات المخابرات السورية المرتبطين بأبو رياض العركة 
  

ومع أنها كانت محدودة الأثر وتقع فقط في المنطقة , وهكذا بدأت العمليات الفدائية 
.  توزيعها على نطاق واسع )5(المحايدة لكنه جرى تضخيمها من خلال بيانات جرى 
من ح ) حركة تحرير فلسطين (وهكذا عكس هؤلاء المصطلح قولا وربما فعلا من 

وجوه جديدة استطاعت بما تملكه من , فـ إلى فتح وهكذا ظهرت فتح للوجود تـ ـ . 
أموال جاءت من رجال أعمال فلسطينيين عاملين في السعودية والكويت وقطر 
والإمارات لبناء محطة للإذاعة ومطابع وإعلاميين استطاعوا من خلالها تضخيم 

وماذا كانت .رمجة تلك العمليات وردود الفعل الاسرائيلية عليها بصورة مب
  !:النتيجة؟

  
 تحرر نظام البعث من الوحدة مع مصر ومن هجمات الإعلامي المصري -1 
  عليه" أحمد سعيد "
  
 احراج النظام المصري كونه منع انطلاق العمل الفدائي من أراضيه -2 

في الخامس , وهكذاراحت الأمور تتعقد إلى أن جاءت الهجمة الكبيرة من إسرائيل
في خطته الرامية ) اخوان مسلمين ( وقد نجح خليل الوزير 1973 عام من حزيران

الذي كان يعرف جيدا كما كتب في مذكراته أنه لن ( إلى استخدام العمل الفدائي 
في توريط الأنظمة العربية خاصة مصر في حرب خاسرة قبل ) يحررفلسطين 

ي استقال على حيث تمت أبشع هزيمة للجيش المصري ولعبد الناصر الذ. الأوان 
فتخلص النظام السوري من نق وتهجمات أحمد سعيد وإذاعة صوت العرب ) أثرها 

  والأهم, 
  
أن أمريكا والأطلسي نجحوا في هزيمة ماتسمى الأنظمة الوطنية المدعومة من  -3 

فتخلصت بذلك الأنظمة التقليدية والرجعية .السوفييت وتسخيف السلاح السوفييتي 
ومن خطر الحركات القومية والثورية في .نظمة الثورية من هجمات إعلام الأ

  .بلادها 
  
لفتح وفصائل ) المال (  باتت تلك الانظمة الرجعية من خلال دعمها المادي فقط -4

المقاومة ـ بعد معركة الكرامة في موقع الداعم الحقيقي للثورة الفلسطينية والمقاومة 
  .ع الاتهامالفعلية ضد إسرائيل بدلا من أن تكون في موض

  
 سيطرة اسرائيل على هضبة الجولان التي تشكل أكبر خطرعسكري استراتيجي -5

على إسرائيل بعد أن حولها المهندس الفلسطيني العقيد محمد الشاعر إلى قلعات ماجينو 
وباحتلالها لمنابع الأنهارالمغذية لبحيرة طبريا والعفولة التي تمد .لايمكن اختراقها 
تكون قد أمنت مستقبلها ومستقبل ملايين المستوطنين الذين كانت إسرائيل بالمياه 
  تزمع استقبالهم 

  
 احتلال الضفة الغربية وغزة وبهذا يكون الصهاينة قد سحبوا من تحت أيدي -6

العرب والفلسطينيين المدعومين من أمريكا ومن منظمة التحرير الأراضي التي كان 
دني لإقامة دولة فلسطينية ؟فأعادت القضية من الممكن أن يتنازل عنها النظام الار

  .إلى مادون الصفر بكثير 
  

في ,وهنا للتغطية على ماحصل كثرت العمليات الفدائية وكثرت التنظيمات الفدائية 
 ,الاردن وراحت الأمول تتدفق على فصائل المقاومة من السعودية والكويت

, عربي ضد الصهونيةوبخاصة على فتح وعرفات الذي تحول إلى قائد للنضال ال
  ةـــوتحولت الجبه, يةــــية والوطنــــوأصبحت فتح قائدة للأحزاب والتنظيمات القوم
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فاخرست الحركات .  الديمقراطية إلى زعيمة لليسار العربي كله والثورة العربية 
لكن الأمر لم يطل كثيرا ففي حرب تشرين . الوطنية والقومية واليسارية والشيوعية 

وعادت فتح والتنظيمات الفدائية .استعادة زمام المبادرة ! لدول التقدمية استطاعت ا
  .مجرد تابع يلعب في الوقت الضائع ,إلى حجمهما الحقيقي 

  
فمن المهم رؤية ومعرفة أن .أما على المستوى السياسي والفكري العروبي : رابعا 

ح نجحت ايضا وبشكل خاص فت" المقاومة الفلسطينية المسلحة "فصائل ماتسمى بـ 
بالضبط , بذلك في تحويل القضية من قضية عربية قومية إلى قضية وطنية قطرية 

لتتنصل من مسؤولياتها الوطنية والقومية تجاه (كما أرادت لها الأنظمة العربية 
بمعنى أنها . كما أعفت الدول القومية من مهمة تسليح وتقوية جيوشها ) فلسطين 

ني بمعزل عن الوضع العربي بل أحيانا ضده من خلال باتباعها خيارالعمل الفلسطي
ودفعه ,جر وسحب فئات كثيرة من الشباب الفلسطيني الناقم على الأنظمة العربية 

لخوض معارك زائفة مع جميع الأنظمة والدول والشعوب المحيطة بفلسطين المحتلة 
 أحدث وزجه في معركة خاسرة بأسلحة وطرق محدودة الفعالية مع عدو قوي يمتلك

فانهكت شعبها وجعلته يقدم تضحيات هائلة .وأفتك الأسلحة في العالم 
حوالي مئة ألف شهيد وجريح بينما لم يقدموا في مواجهة قوات الاحتلال (بلامبرر

التهرب والصد العربي وقوة إسرائيل ( ليواجه أخيرا جدارا مسدودا ) ربع هذا العدد 
هاء وجودها ذاته في الدول العربية فوضعت بذلك أسس عزل نفسها وشعبها وإن) 

مع أنها بعداوتها لجميع الأنظمة والأحزاب العربية . وراحت تندب وتصرخ ياوحدنا 
ثبتت من الناحية السياسية أسس وقف دعم نضالات شعبنا وأرست في .الثورية 

الوقت ذاته انفراد إسرائيل بالفلسطينيين وبالتالي أسس انهاء القضية التي زعم قادة 
بعد أن بات واضحا اليوم كما كان .لفصائل والمنظمة أنها أنشأت من أجل إحيائها ا

وليس بمقدور ,  أنه ليس بمقدور الفلسطينيين وحدهم 1965واضحا للكثيرين عام 
عمليات فدائية محدودة أن تسقط كيانا قويا ومدعوما من قوى كبرى ،أو حتى على 

 كبير تقف وراءه قوى كبيرة ممثلة مجابهته عسكريا باعتباره رأس حربة لمشروع
بالحركة الصهيونية العالمية وكثير من القوى الأمبريالية والفاشية وحتى الشيوعية 

وبداية من دون دعم وتقوية القوى الوطنية والقومية والثورية في الدول .والعربية 
  .العربية والصديقة لن يكتب لأي ثورة النجاح 

...........................  
  

  هامش 
  
. زعم قادة المنظمات الفدائية أنهم فجروا أهم ثورة ضد الصهيونية وإسرائيل ) 1(

أن كل الثورات العربية ) .استنادا لوقائع مثبتة تاريخيا وسياسيا ( وبما أننا بينا سابقا 
المزعومة ماهي إلا انقلابات عسكرية قام بها ضباط مرتبطون أو مدعومين 

والأمر ذاته ينطبق أكثر على ماتسمى . مريكا في المنطقة أوبتوجيه من عملاء أ
كونها تشكلت بأوامر من حكومات وقيادات عربية ثبت أنها . الثورة الفلسطينيية 

  .عميلة وتابعة ومأجورة ومن صنع السي آي إيه 
لن أتطرق في هذا البحث لحقائق وأحداث مؤلمة حول فتح وعرفات والثورة ) 2(

ولن اتناول . .المال والجريمة والمخابرات في صعودهم المزعومة وحول دور 
معلومات خطيرة ومهمة تتعلق بعرفات وورفاقه ومقتل يوسف عرابي وسجنهم ثم 

ولاالمتعلقة بأموال المنظمة من أين جاءت . الافراج عنهم من قبل حافظ الأسد 
اول بل سأكتفي بتن. واين اختفت فهذه تحتاج إلى كتاب خاص ,وكيف كانت تدار 

  .القضية من الناحية النظرية والسياسية فقط كما يعرفها الجميع 
 حيث كنت 1964اول مرة التقيت بعرفات كانت في مكتب منظمة التحرير عام ) 3(

جالسا في غرفة يونس يونس مدير مكتب المنظامات الشعبيةفي المنظمة حيث دخل 
  وربطة عنقعرفات وكان شخصا مدنيا انيقا وباسما يرتدي بذلة زرقاء 

انتم لديكم : في لقاء عرفات مع قادة المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين قال لهم )4(
الكلام ذاته قاله لقادة الفصائل الأخرى . الرجال وأنا لدي المال والسلاح فلنعمل معا 

  .حيث رفضت الغالبية العرض 
 أحمد حميدة برفقة) ابو معالج (قام بالعملية الرابعة صديقي محمد حسن صالح ) 5(

حيث أكدا لي أن كل ماقاموا به كان حمل كمية من المتفجرات تم زرعها . وغيرهم 
ولما اطلعا على البيان . في غرفة محرك زراعي ثم تم مد سلك وتفجيرها عن بعد 

لعنوا عرفات وتركوا . المعد مسبقا وفيه أنهم قتلوا عشرات الجنود وتدمير آليلت وو 
  .فتح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لم لي ان اعود الى فلسطبنكان اجمل ح  

  الى بيتنا بيت ابي و جدي

  مات الجميع

  ف باع من تبقى هنا البيت بسرعة البرق

  ف الى اين اعود عندما اعود ؟

  وماذا افعل ب الذكرى ب الشجرة  قاع البيت

  التي زرعتها عندي

  كي لا انسى تفاصيلها

  ماذا افعل بكل هذا الحنين

  ض واعودالذي باعوه قبل ان الامس الار

  ماذا افعل بكل هذه الخيالات

  هنا كان جدي يشرب التبغ

  هنا كات جدتي تخيط الملابس

  هنا كانت عمتي تطرز الثوب

هنا ان ابي يقف مبتسما وهو يسمع 

  شمس الاصيل

   من المسجل الكبير

وهنا وهنا سرير جدي المغمس ب الندى 

  ورائحة التبغ

  هنا مكتبه تمتلئ ب الكتب

  اعود و احمل معي كل هذا الحنينهنا كنت اريد ان 

  ل اموت حيث كان وكان وكان وكانت فلسطين هنا

  الى ان اغتالوا حلمي

   فاين اعود عندما اعود
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  ّفي التاسع عشر من الشهر الجاري، انشدت انظار الرأي العام لجرائم الحرب

التي اقترفتها قوات جيش الاحتلال، في رفح، وخاصة الضحايا الكثيرة التي سقطت 
اهيرية شارك فيها الكثير من من جراء قذائف الدبابات الاسرائيلية على مظاهرة جم

الاولاد، والفتيان ظهر ذلك اليوم، ولقد بث التلفزيون الفلسطيني مشاهد تقشعر لها 
الابدان عن اولاد جرحى وفتيان يهربون من المكان، ودخان كثيف تصاعد من 
اماكن سقوط القذائف، ولقد شاهدت تلك المناظر وانا اجلس في مكتب رشيد ابو 

 الأمن في غزة، وفي حديثه معي فند رشيد ابو شباك الحجج التي شباك المسؤول عن
اطلقتها حكومة اريئيل شارون لتبرير الاقتحام العسكري الذي اوقع الكثير من 

ان الجيش الاسرائيلي يحارب قضية الأنفاق منذ ثلاث سنوات "الضحايا في رفح، 
يون الرسميون ولم ينجح في القضاء على هذه الظاهرة، والمتحدثون الاسرائيل

. يكذبون عندما يدعون ان السلطة الفلسطينية تهرب الاسلحة بواسطة تلك الانفاق
وقبل تسعة اشهر . واقترحنا على اسرائيل ان تعالج السلطة الفلسطينية قضية الانفاق

نفذنا عدة اجراءات لسد الانفاق ولكن عندما كنا نسد نفقا بابه في بيت معين، كان 
يهدم البيت ويطلق النار على قواتنا، وقبل زهاء شهر صادرنا الجيش الاسرائيلي 

  .اسلحة واعتقلنا عددا من المهربين وحتى الآن لا يزال في المعتقل ستة منهم
  

ولكن على الرغم من الخطوات التي اتخذناها دخل الجيش 
الاسرائيلي الى الاحياء في رفح وهدم بيوتا، لذلك فإن النتيجة 

ي ان حكومة شارون لا تريد ان تتخذ التي استخلصناها ه
السلطة الفلسطينية خطوات، انما تفتش عن حجج لممارساتها 
الهجومية، وقبل عشرة ايام دخلت قوات الاحتلال الاسرائيلية 
الى حي الزيتون في غزة، وهناك كما هو معروف لا توجد 
انفاق، لذلك اختلقوا حجة الانفاق، لكن كل واحد يستطيع الفهم 

 يدخلون الدبابات والجنود بكثرة لكي يهدموا عدة انهم لا
  .مخارط

  
فلسطينيا ) 17(وفي حي الزيتون اسفرت العملية العسكرية الهمجية عن سقوط 

  .بجروح) 150(واصابة 
  

ولعمليات الجيش الاسرائيلي في تل السلطان لا توجد اية علاقة مع الانفاق، وهذا 
كم ولو كان ) 4(عن الحدود المصرية الحي ليس جزءا من مخيم اللاجئين ويبعد 

هناك فلسطينيون من المطلوبين، من زمان لم يكونوا هناك، لذلك فالجيش الاسرائيلي 
  .معني بشيء آخر وهو ابراز عظمته وتخويف الجماهير الفلسطينية المدنية

  
ومع دخول الجيش الاسرائيلي الى رفح جرى قطع التيار الكهربائي ومواسير مياه 

رتها الدبابات، وكذلك جرى تفجير مضخة المياه العادمة، واللجنة المدنية كثيرة دم

في رفح طالبت الجيش الاسرائيلي بعدم تفجير تلك المضخة الهامة وعندها فجرتها 
  ح يعمقــقوات الاحتلال عمدا وهذا بمثابة تنكيل بجماهير كاملة، ان اقتحام غزة ورف

طريق تجديد مسيرة السلام، ولكن على  الكراهية ويكدس العراقيل الاضافية في 
  .الرغم من الضحايا والمعاناة فإن الجيش الاسرائيلي لن ينتصر بتاتا

  
  
  

في حي الزيتون في غزة، هناك شارع رئيسي معبد مع اربعة مسارات سفر، اثنان 
في كل جانب وفي الوسط حاجز فاصل من الباطون، ونصبت في الوسط اعمدة 

ثيرة على جانبي الشارع وابنية من عدة طوابق، وفي الطابق كهرباء وهناك اشجار ك
الاول هناك حوانيت ومكاتب وكراجات، وفي المكان الذي كان شارعا، يوجد الآن 
شارع رملي مليء بالحفر وبقايا حطام وباطون والعديد من الحوانيت اغلقت بعد ان 

  . هدمتها دبابات الاحتلال
  

رع الرئيسي توجد انقاض مبنى من خمسة طوابق وفي الجانب الجنوبي مما كان الشا
وبين الانقاض ترى بوضوح الثلاجات واجهزة التلفزيون والغسالات والاثاث 

وتفجير ذلك المبنى الحق الاضرار بأبنية مجاورة، حيث ترى الشرفات . الكثير
ل وقا. خيام، يقيم فيها افراد عائلة عاشور) 3(المخلخلة والمعلقة، وبالقرب منه هناك 

رب العائلة حسن بصوت مرتعش، شارحا ما جرى في الحادي عشر من ايار في 
  .اليوم الذي تسلط فيه جنود الاحتلال على الحي

  
رجعت مع عائلتي ) 1994(وفي عام . عملت ووفرت الاموال) 1956(منذ : "وقال

وفي الليلة . الى غزة وأقمت عمارة من خمسة طوابق واقامت فيها ثماني عائلات
دخل فيه الجيش الاسرائيلي الى حي الزيتون، دق جنود الجيش على الباب في التي 

منتصف الليل، وقد خفنا من فتح الباب، وقد اقتحموا المنزل بعد ان حطموا الباب 
ودخل ثمانية جنود وانهالوا بالضرب على افراد العائلة بأعقاب البنادق، واصابوهم 

انفس في البيت وجمعونا في ) 9(وظللنا  .بجروح وبعد ذلك اعتقلوا الشباب واخذوهم
غرفة ضيقة وظللنا يوما كاملا في تلك الغرفة وفي التاسعة ليلا امرونا بمغادرة 
الغرفة واخذت النساء معهن قليلا من الثياب، وقال لنا الجنود، ان الغرف معدة 

  .للتفجير وفي الحادية عشرة والنصف ليلا فجروها
  

الارضي توقفت سيارة اجرة عمومية، وعملت سائقا وقال، في الكراج في الطابق 
عليها، وكانت هي مصدر رزقي الوحيد، لإعالة العائلة وظلت السيارة تحت 
الانقاض، وقد اعادوا ابنائي الاربعة في اليوم الثاني ولكن ابن اخي، عمر عليان 
عاشور، طالب جامعي، يعيش والداه في قطر، اعتقلوه ووضعوه في سجن عسقلان، 

ا جاءنا من الصليب الاحمر، وقال، ظللنا بلا بيت وبدون اجهزة، كلها اخذوها، كم
وبدون سيارة الاجرة، لا مصدر دخل لنا، انني قلق، ماذا سيحدث للاولاد، كيف 
سأربيهم وكيف سأعيلهم؟ وعندما ودعنا العائلة، فقط الاولاد الصغار ابتسموا لنا، 

وعلى  .مشاعرهم مما اصابهم من هدم العمارةوافراد العائلة الكبار لم يتغلبوا على 
بعد قليل من انقاض العمارة، كانت بقايا اشجار اقتلعوها، بساتين كثيرة جرفتها قوات 

  .الاحتلال في حي الزيتون
  
  
  
  

الاكبر في قطاع غزة، لاستيعاب الجرحى " الشفاء"لقد جرى الاستعداد في مستشفى 
وقال مدير المستشفى . حى من رفح اليهفي حال سمحت قوات الاحتلال لنقل الجر

ابراهيم الهباش، لقد اعلنا حالة الطوارئ في المستشفى بعد ان سمعنا عن الاوضاع 
في رفح واخلينا المرضى منه استعدادا لاستيعاب الجرحى، وقد وصل الى 

دون السادسة عشرة، وفي اليوم ) 65(قتيلا، منهم ) 16(جريح و ) 200(المستشفى 
يه المستشفى كان لا يزال ثمانية اولاد في حالة الخطر وقد اصيبوا من الذي زرت ف

محمود حداد، وفي قسم العلاج . شظايا قذائف الدبابات، وقد رافقني في الزيارة د
المكثف كان عدد من الجرحى في حالة الخطر الشديد، وكان في المستشفى عشرات 

ص قوات الاحتلال والقناصة، الجرحى اصيبوا في الاقسام العليا من اجسادهم برصا
  .وذلك يثبت ان القناصة اطلقوا الرصاص عمدا من اجل القتل
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رافقني محمود فرج من قوات الامن الفلسطينية خلال الزيارة، وقد تعلم اللغة 

سنة في السجن الاسرائيلي، لقد اعتقل عندما كان في ) 15(العبرية من خلال مكوثه 
السياسة الاسرائيلية ويطالع يوميا الصحف السادسة عشرة، وهو خبير في 

ومن بيته في غزة يمكن رؤية ما يجري على الحدود وفي معبر . الاسرائيلية
وعلى الرغم من كل الفظائع وممارسات جيش الاحتلال وعلى الرغم من " كارني"

ان اسرائيل افشلت حكومة محمود عباس، الا ان محمود فرج، على قناعة انه لا 
الا بالعودة الى طاولة المفاوضات، ولكي تقتنع الجماهير الفلسطينية يوجد أي حل 

بعملية السلام، على اسرائيل اتخاذ خطوات انسانية ولكن اسرائيل لا تتخذ تلك 
ماذا يوجد لكم ايها الاسرائيليون في غزة، اخرجوا منها، : "الخطوات وقال محمود

انها صادق، بالفعل ماذا " ات فيهاوالتي تعتبر اكثر منطقة مكتظة في العالم ولا ثرو
يوجد للاسرائيلي في غزة، غير الارادة المشوهة للمؤسسة الاسرائيلية العسكرية 

   والسياسية للتسلط على شعب آخر وهذا لن ينجح
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 حتى وأنت حزينة .. الق وجهك كأنه منحوت من ابتسامة الخ: كان يداعبها بقوله
تلقي برأسها فوق كتفه وكأن ! .. وكأنه منحوت من ابتسامة الخالق .. يظل وجهك .. 

ولا خوف .. لا حزن .. أنت .. معك : وهي تهمس في أذنه) نبي ( قلبها تحول لقلب 
  ً.تمسك بيده منبسطة لتضعها فوق أحشائها فيربت برفق على ثمرة حبهما معا.. 

ًأحدهما حتما .. ًفالثورات تقوم دوما بين طغاة وطغاة .. ة لا حيلة لك أنت بين الطغا
.. ستظل كما أنت .. تحت حكم من ينتصر .. أما أنت ..سيستولي على عرش أخيه 

.. ضال .. منسحق .. هامش .. أنت في كل ثورة .. فالثورات وقودها أنت والحجارة 
هامش من ) حكمهم الرشيد من خلال ( ولو أشعروك بأبواق إعلامهم أنك تعيش 

  !!حرية 
ًلم يتركوا بيتا إلا .. حينما اشتدت وطأة الخلاف بين الطغاة والطغاة اندلع القتال 

  .حولوه لكومة من تراب بعد أن أخرجوا أهله من ديارهم.. نهبوه .. خربوه 
وكأنه منحوت .. كان وجهها .. رغم الحزن والموت الذي يحيط بالمكان .. المدهش 

وكأنه منحوت من ابتسامة .. يظل وجهها .. حتى وهي خائفة ! .. تسامة الخالق من اب
  !الخالق 

لابد لها أن تعانق الحياة .. هذه المرأة الحياة .. لا أن ينجو بنفسه .. قرر أن ينجو بها 
لا .. ًكانا حتى تحت قصف المدافع معا .. ًهربا معا .. ًمعا ) حفاة ( انطلقوا .. 

  .وقليل من خبز جاف.. ًنا في أحشاء المستقبل يحملان إلا جني
كانت .. كانت خائفة .. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت .. ًكان الظلام حالكا 

ارتمت فجأة من شدة التعب .. تتشبث بذراعه كما يتشبث الرضيع الجائع بثدي أمه 
وحين . .تمنى لو مزق جسده ليدثرها به فيقيها من البرد .. والبرد فوق كثبان رملي 

وكأنه منحوت .. وجهها .. غفت وضع رأسها فوق ساقه وأخذ يتأمل وجهها النائم 
  .وقود الحياة الوحيد الذي سيعينه على الاستمرار) هي ! .. ( من ابتسامة الخالق 

لا ) الدقيق ( هذا الكائن .. هذا الجمال .. حين استيقظت قرر حملها فوق كتفه ويسير 
وكانت هي ) .. ًحافيا ( سار بها يومين .. صحراء يحتمل مرارة السير في ال

وذراعاها .. في جسده بقدميها المعقوفتين فوق صدره من شدة الخوف ) منغرسة (
لم .. لكنه .. ًكانت تصحو وتغفو وتطلب منه دوما أن يستريح .. ملتفتين حول عنقه 

  .ر على غير هدىإنما ما ينهكه هو فكرة أنه يسي.. ولن ينهكه حملها .. ينهكه حملها 
وحين أقترب الوقت من اليوم الثالث في .. وقلبه يتسارع .. كانت خطواته تتباطأ 

طوق نجاة وكأنه .. ُقبس وكأنه الهدى .. رأى عند مدى بصره نور .. منتصف الليل 
جثا على ركبتيه حين سمع .. خلود الجنة وكأنه في معية الصالحين .. سفينة نوح 

أنزل .. كانت نقطة عسكرية لحدود دولة مجاورة .. هما موتور سيارة تتجه نحو
احتضنها وكأنه يخفيها ليس منهم ولكن من أي هاجس .. من فوق كتفه ) زوجته (

أخذ يرقب ما ستئول إليه الدقائق .. خوف قد ينتابها هي ويخشى هو عليها منه 
نزل منها  .. وقفت السيارة ووجهت أضوائها الأمامية نحوهما.. القادمة بإعياء شديد 

علموا من هيئتهما .. اقتربوا منهما .. خمسة جنود مدججين بالسلاح المصوب إليهما 
أعاد الجنود بنادقهم خلف ظهورهم بينما هرع .. وما هو عليه وطنهم .. ما هما عليه 

.. ًآخر ليأتي بقارورة ماء للرجل الذي أهلكته الصحراء حاملا امرأته فوق ظهره 
بروحه .. بحواسه .. يحتضنها بقلبه .. ليها بكل العشق الذي يعرفه كان مازال ينظر إ

كان لا يريد أن يتشتت بصره بالماء الذي أتاه الجندي عن رؤية ذلك الوجه الذي .. 
حاول الجندي أن يضبط من جسده المنهك ليلقي في .. لطالما عشقه عشق الخالدين 

كانت ..  وجهها لا تبرحانه كانت عيناه جامدتين على.. فمه بضع قطرات من ماء 
ًكان وجهها الذي لطالما رآه وكأنه منحوتا من .. عالمه الذي لا يريد أن يغادره 

ًمبتسما وهي .. ابتسامة الخالق هو آخر ما أراد أن يحتضن رؤيته قبل رحيله الأخير 
ًفوق صدره تبكيه بينما كفه الأيسر منبسطا ناعما فوق أحشائها  فوق ثمرة عشقه .. ً

  !!وقصة لا يعرفها أحد .. في وداع صامت .. وحيد ال
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 The cigarette in his hand is his featured image . It is his bride 
since the first disaster attacked his soul . Its smoke which 
occupies the atmosphere visualizes the same scene , but keeps 
the scenario . The hand and his cigarette are his merit for 
repeated days . 
 
His leg which was dismissed in a garbage sack worths a 
homeland that denied him when he aimed to recite on it . His 
shade fragments in a corner of the dimmed room in a moment 
of remorse and his eyes which stay away from focus are a 
platform which momently executes a dream that stumbles at the 
door of poverty .  
 
The scalpel was benignant . It didn`t cut down just the rest of 
his leg , but also the false faces which vanished frequently 
letting him living in isolation having no partner except a 
window that became his overlooking eye and the remains of a 
hope as this circle of smoke whenever it expands , it vanishes . 
 
The wailing which the sky stopped hearing it is a feature of 
houses that sacrifice their spirits generously . In spite of their 
narrowness , they themselves share wailing alternately as holy 
clear signs recited during periods of orphanity and the ends of 
the death (1) . The night hymns the whine that delivered from 
breasts as you think that the houses listen to them in order to 
gain silence . The silence of sadness , inside spirits fainted of 
waiting and self-deception that eyes may wake up finding faces 
which are so long waited , is the most fluent . 
 
Night is the shelter of the broken souls , those whose dreams 
are futile , those who gaze the sky seeking for mercy . Night 
celebrates another wailing towards his hearing . A further one is 
from there and a further …. The voice of wailing doesn t scare 
his heart anymore so that he is heartless since wailing 
kidnapped his heart when there was a crowd at his front door  
 
Coincidently , his dreams became old as he saw the dead body 
of his father carried in a vehicle ! He , then , buried his heart 
and the remains of his father in a hole which he lately 
apprehended as a grave .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It is night which doesn`t scare him anymore since all days 
without his father are mere nights . All the humpbacked houses 
are victims of wars which have no fuels except poor people . 
Wars are heirs of wars in a homeland that is addicted by death . 
 
There is no voice of Fayrooz in such lazy mornings in a city 
where its birds are looking dreadfully afraid of the stones of the 
boys who are running towards junks as if they compete the 
coming dawn . It is another spirit taken upwards to the sky by 
wailing to send down dreadful silence and sadness . Only those 
who dream of ceilings construct walls and weave hopes as 
ladders . Only those grant spirits pricelessly . 
 
Night is a dreadful silence which cannot be 
distributed unless the creaking of the tinplated 
doors of houses that are packed together as if 
they seek for warmth . His eyes are lonely 
observing the world and these heavens which 
on their doors the prayers and the spirits of 
deads are broken . There are no news of poors 
who were celebrated by wailing . Our senses 
are too disabled to realize that . This who is a 
slave in earth cannot be a king in heaven ! 
 
He is forgotten as an unrecorded idea . Since the homeland 
abandoned its memory , the window became his wide world and 
the crutch on which he recites without boredom . The thrown 
remains of cigarette through the window in a spiral motion are 
part of his enjoyment as they are shooted by his hand .  
 
They are as bullets which were about to burst the heads . The 
bang is still in his hearing while he is crossing the battle screens 
sequently towards the military hill that is shooting fire against 
them . His buried heart pulsed beneath the soil . Only poors 
who keep their stuffs and only they who believe that they own 
everything !!  
 
Yet , neither he owned the necessity courage to bring his leg 
nor the scattered blood was qualified to the greenness of 
tomorrow . 

 

 
Aqeel Fakhir Al-Wajidi 

 
Translated by : 

Jaafar Hachim Al-Badri 
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 Human Rights Watch ( HRW ) disclosed that the largest 7 
Israeli banks are providing services that help support, maintain, 
and expand unlawful settlements by financing their construction 
in the occupied West Bank in 1967 aggression, including 
partnering with developers to build homes on land unlawfully 
seized from Palestinians. The banks’ involvement is -dir-ect 
and substantial, they acquire a property interest in the 
development projects and shepherd them till completion. The 
HWR added the occupier transfers of members of its civilian 
population into the occupied territory, and the deportation´-or-
transfer of members of the population of the territory, are war 
crimes. 
 
Banks that finance´-or-accompany construction projects in the 
settlements are partners in settlement expansion because 
building is made on land declared by the Israeli Authorities as 
State land, illegally expropriated from the Palestinians, said 
Sari Bashi. Head of International Human Rights Organization. 
 

Moreover, the Israeli Knesset passed a law in 
first reading that gives local authorities and 
municipalities in the occupied territories to 
grant economic concessions to settlements in 
the occupied Palestinian territories, after the 
law for the legitimization of settlement 
outposts´-or-the so-called "Settlement Law, 
which extends sovereignty of the Israeli Higher 
Education Council on the academic centers in 
the settlements under the laws that are enacted 
by the Israeli Knesset. 

 
The new amendment gives for the first time the Interior 
Minister the power to distribute Arnona and tax revenues from 
industrial areas inside Israel for Israeli settlements outside the 
Green Line.  
 
This amendment was explained by the need to distribute the 
revenues of the industrial zones "fairly" to all local authorities 
and municipalities including settlements in the territories 
occupied in 1967, which have been excluded from the law so 
far. 
 
On the other hand, the Knesset approved the first reading of a 
bill proposed by the Minister of Justice, Aiyelit Shakid, to 
withdraw from the Supreme Court the right to discuss petitions 
filed by Palestinians from the occupied territories in 1967. 
According to the bill, these petitions will be discussed in the 
Jerusalem District Court.  
Shakid claimed that the Knesset has taken a major step in 
making life normal in the West Bank, as we have seen that at 
the outposts of Amona and Netaf Hafot" . 
 
The Knesset also discussed a bill submitted by former coalition 
leader, David Beitan and some MKs calling for the cancellation 
of the so-called "disengagement"´-or-Ariel Sharon s 2005 law, 
known as the Unilateral Separation law, and consequently 
allowing settlers to return to evacuated settlements in the 
northern West Bank, such as, Sanur and Homesh in Jenin 
Governorate.  
 
The Israeli High Court of Justice has rejected a new petition 
filed by Palestinians from Silwad regarding the recently vacated 
"outpost of Amona" land, demanding its return to their owners. 
At the same meeting, sources said that the High Settlement 
Committee of the Supreme Council of the Civil Administration 
was to discuss about 31 plans to add housing units to the 
settlements on the occupied West Bank. 
 
Field, the Supreme Planning Council of the Israeli Civil 
Administration approved the construction of approximately 
2,070 new settlement units in Jerusalem and the West Bank, of 
which 1,100 settlement units in the occupied West Bank in 
Gush Etzion and Kiryat Arba settlements south of Hebron, 129 
in Har Bracha near Nablus, 166 in the "Eilah Zahav," 53 in 
Helmish, 19 in Baduil, 17 in Revavah, 13 in Tabuah and 5 in 
Bani Huber. Furthermore, 206 units were also approved to be 
built in the Tsufim settlement, 96 in Sinsna and 96 in Nokdim, 
where Minister of Defense, Avigdor Lieberman lives, 38 in 
Kfar Etzion, 13 in Einab and 8 in Beit Aryeh, which are built 
on 88 dunums belonging to the Arab Ta amra village. Besides, 
the approval of building more than 560 settlement units in 
Jerusalem settlements, including Kfar Adumim 92 and Har 
Hadar 10, 92 additional housing units in the " Kfar Adumim ," 
135 units in the "Tana Omrim" south of Hebron, 42 units in the 
Carmel "settlement, 24 units in Maaleh Hefer, 57 "Ngohot," 

 
Madeeha Araj 

Palestine 



 

    
ات -42         د| ال ان  :: 15 رق  الع                                    2018أح

  

and 45 units have been built and waiting for occupation 
licenses. 
 
The "Higher Planning Council" in the so-called "Civil 
Administration" of the Israeli occupation has approved a new 
settlement plan on 145 dunums, which part of a larger plan to 
build 322 housing units on an area of 660 dunums, approved in 
Feb. 2017 on the new "Novi Perishit" neighborhood located 
within the territory of the Anata village. 
 
 
A list of Israeli Occupation and Settlers Assaults over The Last 
Week, Documented by the National Bureau: 
Jerusalem: 
 
*-;- Allocating NIS 4 million to open new road in the in 
Neve Tzion Neighborhood east Jerusalem, where a number of 
public buildings, synagogues, kindergartens and public 
buildings will be connected. 
 
*-;- Ongoing confiscation of parts of the Bab al-Rahma 
Cemetery adjacent to the wall of the Al-Aqsa Mosque for the 
benefit of the Judaization projects. 
 
*-;- Storming the Silwan town south of Al-Aqsa Mosque, 
and began filming a number of facilities and houses of citizen 
to demolish them under the pretext of having no licenses. 
 
Hebron: 
 
*-;- Handing over 5 demolition orders for residential 
facilities south of Hebron, which were donated by European 
parties to support the steadfastness of the population in the Al-
Mafraqa area, whose residents are being subjected to 
displacement by the occupation authorities. 
 
*-;- Running over Moh d al-Zaru, 17, near the Ibrahimi 
Mosque and was admitted to the Hebron Governmental 
Hospital. 
 
*-;- Cutting down 700 grape trees from the lands of the 
Balotat Awais area east of Hebron next to the bypass road no. 
"60". 
 
Bethlehem: 
 
*-;- Approving a decision no. 404/1/6/5 to establish a bus 
station including buildings, offices and parking in theKhalit al-
Fahm area near Al-Khader town, which means the confiscation 
of vast areas.  
The Higher Planning Council of the Israeli Civil Administration 
approved the construction of 450 settlement units in the Gush 
Etzion south of Bethlehem including the construction of 170 
units in the Neveh Daniel settlement, 84 units in the Kfar Darad 
settlement, 150 Kfar Etzion settlement. 

Nablus: 
 
*-;- Shooting youth, Maher Qadus 17 by the security guard 
of the "Bracha" settlement near the village of Iraq Burin, south 
of Nablus. 
 
Salfeet: 
 
*-;- Digging in the pastoral area near the town of Bruqin, 
west of Salfit, belonging to farmers from the town to -convert- 
it for the settlement of Prokhin. 
 
*-;- Polluting the environment in the Governorate of Salfit 
as a result of´-or-by the dumping of wastewater in, citizens of 
the village of Sarata West of Salfit have complained of the 
pollution from the factories "Porkan" settlement, 
 
Qalqilia: 
 
*-;- Preventing Azzun Municipality from opening 
agricultural roads in the lands near the security fence belonging 
to "Ma ale Shamron settlement" and threatened to confiscate 
equipment and machinery belonging to the Palestinian Ministry 
of Agriculture. Along with a new military order targeting 18 
houses in Area C in the north of the town and adjacent to 
bypass road number "55". 
 
Tubbas: 
 
*-;- A military decision to demolish 20 houses in the 
village of Aqaba east of Tubas under the pretext of non-license, 
knowing that these buildings were licensed by the Committee 
for Organization and Building in the village. 
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   ّوأنا أتصفح الديوان الخامس للشاعر و الناقد السماوي هاتف بشبوش الطريق (ّ
، القصيدة التي )سبايكر(ّو أقرؤه لأكثر من مرة استوقفتني قصيدة ) إلى سانت كروز

ّحملت في طياتها التأريخ، الألم،الدم، الغدر بأرواح شابة، شاهدة عيان لمجزرة 
  .حقيقية

  
ّقصيدة تحسسنا بثكل أمهات.. تهيةقصيدة حملت أحزانا لا من ُ ّ .. بآباء مفجوعين.. ُ

  ..ّلأنها لا تملك قبرا لمن فقدت سوى نهر دجلة.. بعوائل مازالت تحت وقع الصدمة
ّالقصيدة هي وصمة عار مسجلة ضد مرتكبي الجريمة الشنعاء بحق أبرياء ّ ّ ُ.  

  
  :يقول الشاعر في القصيدة

  
  من سينال من الآخر

  ّلمنبعث من الظلامّتحت هذا السيف ا
  ّو من سيصفي حساب الموتى و دموع ذويهم

ّفكل مسبحة لها لونها البراق ٍ ّ  
  ّو كل دين له مشاغبيه و وجه المكفهر

ُو عاهراته اللاتي يراودن الصبية ّ  
  فوق ملاءات الجهاد، و أمام تثاءب وحي الفضيلة

  ُزناة الدهر، أم زناة الطائفية، أو العشيرة و لا فرق
  راذلّفكل الأ

  ّكانوا يمارسون الطقوس المعتادة
*****  

ّيصلون على النبي ُ  
  ّيفعلون بما قاله اللوح المقدس
ّاللوح الذي تشارك و السيف ّ  

  ْكي يكونا على الرقاب موتا شرعيا
  ُو إرهابا يناصب العداء للمشاكسين

ّو لكل من يكون على شاكلة أبي مرة ّ  
*****  

  ٌألف و سبعمائة من الفتية اللاهثين
  وراء كعبة الخبز

ّمضوا قتلا، بالتكبير، و التوحيد، و راية سوداء ّ  
  ٌألف و سبعمائة

ّمضوا ظلما في قبورهم النهرية ّ  
  و على طريقة سانت برتملي

  ّو مباركة، من كان مخمولا بكف المجرم المقبور
*****  

ْأي أخلاق ازدهرت، على جبين أسلافنا ّ  
  ّو أين الكذاب فينا؟ أمسيلمة

  ثناه من قاتليهأم ما توار
  و هو يلثم نهدين كعوبين

  كانا يجودان، بعسل الحياة و أمانيها
ُو أية دروس، كانت تحاك لنا، وراء ستار الكنعبوت ٍ ّ  

ّفيا أيتها النفس اللامطمئنة، في هذه البقعة بالذات ّ ّ  
ّلا تعودي إلى ما قاله اللوح الورقي ّ  

  بل كوني كأسا منتظرا
  خمرلما يسيح من فوهات قناني ال
  ّو يا أيتها الألف و السبعمائة

  كوني مفاتن قبورنا الماضية، و الآتية بعد حين
ّكوني زاوية، ينتهي فيها هذا الدرس الشنيع ّ  

  زاوية حزينة
  ّفي هذا العالم الغبي

  
ّسبايكر هي الجريمة الشنعاء التي ذهب ضحيتها  ّ جندي شاب من أبناء العراق 1700ّ

   .ةبسبب حرب عفنة اسمها الطائفي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ّهذين الاسمين تسببا في تشتيت شعب و عوائل و أحبة ..ّطائفية منقسمة لسنة و شيعة ّ
  .و أخوة

  
ّطائفية ملعونة و لعينة تسببت في نحر الكثيرين على يد من كانوا أحب الناس إليهم،  ّ ّ

ّيرى الثاني هي الطائفية التي جعلت الأب يكره ابنه،و الإبن يكره أباه و كلاهما 
ُمجرم و كافر يستحق القتل و دمهُ مباح ّ.  

  
ّالمشكلة الكبرى أن كلاهما يدين بنفس الدين و المعتقد، نفس المعبود و نبيهم واحد  ّ ّ

  .ُو ما أكثر الجرائم التي ارتكبت باسم الله... لقتل الثاني) الله أكبر(ُوكلاهما ينادي 
المحاكم الأمريكية قبل أعوام، تناولتها ّتذكرت و أنا أقرأ القصيدة ما حدث في أحد 

وسائل الإعلام، حيث تشاجر عربيين مسلمين و كادا يتقاتلان و هما في الشارع 
ّفأخذتهما الشرطة و حبسا، و لما مثلا أمام القاضي، سألهما عن  .ّعلى مرأى الناس ُ ّ ُ

ّالسبب الذي أدى بهما لهذه المعركة الطاحنة، فقال أحدهما ّ:  
  . بشتم علي بن أبي طالب لقد قام-

  :و قال الثاني
  . لقد شتم معاوية بن أبي سفيان-
  

  :فقال القاضي
  . استدعوا علي و معاوية-

ّفأجابا معا بأن علي و معاوية متوفيان منذ قرون هنا احتار .. ّ
القاضي      و أمر بإيداعهما في مستشفى للأمراض العقلية 

  .للأبد
  

  : و هو يطرح سؤال كما طرحه القاضيأعود لقصيدة الشاعر هاتف بشبوش
  

  من سينال من الآخر 
  ّتحت هذا السيف المنبعث من الظلام

  ّو من سيصفي حساب الموتى و دموع ذويهم
ّفكل مسبحة لها لونها البراق ّ  

  
  :يقول فولتير بهذا الصدد

ّالخلاف الطويل، يعني أن كلا الطرفين على خطأ ّ.  
ّثم هذا السيف القادم من الظلام  ّ ّالحالك، منبعث من عقول سوداء متحجرة لا تفقه ّ ُ

ّماذا تفعل، سوى القتل ثم القتل، ثم القتل   لكن قتل من؟.. ّ
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ُأبرياء لا حول لهم و لا قوة، عزل بدون سلاح يدافعون به عن أنفسهم من خناجر  ّ ُ ّ
ّوسيوف تحز رقابهم الشابة و هم في ربيع العمر ّكل واحد من السنة أو الشيعة .. ّ ّ

  .ادي باسم جماعته و صلاحها، و في الأخير و لا واحد منهما على صوابُين
  :صدق جبران خليل جبران حين قال

ّويل لأمة، كل قبيلة فيها أمة ّّ ٌ.  
  

  :ّلنتمعن في قول الشاعر هاتف بشبوش
  

  ّو كل دين له مشاغبيه و وجهه المكفهر
  ّو عاهراته اللاتي يراودن الصبية

   تثاءب وحي الفضيلةفوق ملاءات الجهاد، و أمام
  زُناة الدهر، أم زناة الظائفية، أو العشيرة لا فرق

ّفكل الأرذال كانوا يمارسون الطقوس المعتادة ّ  
  

  :ّو كأنه يقول
  

ُو كل طائفة لها مشاغبيها و وجهها المكفهر الجهنمي و الوحشي، فكلاهما ينادي  ّ ّ
ّبالصلاح على طريقته،كل ينادي بالإسلام و لكل طرف فتا ّ ّوى خاصة تحلل و تحرم ّ ُ ُّ ّ

  .حسب ما يرضيه
ّثم أخذنا إلى جهاد النكاح الذي بات معروفا و منتشرا بطرق عجيبة بعد ظهور 

  .ّخفافيش الظلام
ّو الطامة الكبرى أنهم خصصوا له فتوى خاصة، حيث جعلوا له أجرا عظيما  ّ ّ ّ

ّيرضي الرب، و له درجة حسنات عظيمة و جنة عدن في الحياة الأخر ّ و هؤلاء . ىُ
ّو من يتبعهم سيظلون يعيشون بلا مبادئ و لا ضمائر  و لا عقول حتى، كما قال  ّ

  :أحدهم
  

  .مات بلا شرف.. من عاش بلا مبدأ
  

  :يقول الشاعر هاتف بشبوش
  

  ٌألف و سبعمائة من الفتية اللاهثين
  وراء كعبة الخبز

ّمضوا قتلا، بالتكبير، و التوحيد، و راية سوداء ّ  
  مائةٌألف و سبع

  ّمضوا ظلما في قبورهم النهرية
  

ّالشاعر هنا يخبرنا أن هؤلاء الفتية الألف و السبعمائة كانوا فقراء يبحثون عن قوت  ُ
ّبسيط لإعالة عائلاتهم المسكينة يبحثون عن لقمة عيش تسد رمقهم عن لقمة تسد  ّ

ّجوعهم فقط لكنهم و في الأخير ذهبوا ضحية الهمجية تظللهم الرايات السو د لعمائم ّ
رايات سوداء كما رفعها .. و لحى لا علاقة لها بالإسلام لا من القريب و لا من البعيد

ّيوما أبو جعفر المنصور و هو يؤسس الدولة العباسية بقيادة أبي مسلم الخرساني 
ّو كأن .. الذي ارتكب أبشع الجرائم و ذهب تحت سيفه المسلول الآلاف من الأبرياء

ّعجلة تأريخ مكررة بطرق مبتكرة .. ّنا للوراء للبعيد و القديم جداّعجلة الزمن تعود ب ُ
  ..في عصر جديد بعقول سوداء

  
ّو هنا تكمن المشكلة في أن التاريخ لا يكرر نفسه، وحده الإنسان من يكرر غباءه ُّ ُ ّ.  

  .ُألف و سبعمائة شاب ذبحوا باسم الله و الله أكبر
و ما .. دجلة لتكون مقبرتهم الجماعيةُألف و سبعمائة شاب رميت جثثهم في نهر 

  .أكثر المقابر الجماعية في العراق
  .ألف و سبعمائة شاب من عوائل عراقية كثيرة مازالت تلطم فقدان فلذات أكبادها

  
  :و في آخر القصيدة يقول الشاعر

  
  ّو يا أيتها الألف و السبعمائة

  كوني مفاتن قبورنا الماضية، و الآتية بعد حين

ّة، ينتهي فيها هذا الدرس الشنيعكوني زاوي ّ  
  زاوية حزينة

  ّفي هذا العالم الغبي
  

ّيتحدث الشاعر هنا بحزن و ألم وذكرى تمزق نياط القلوب الدامية كربا   و هو يقول  ُ ّ
  : ّمناديا تلك الجثث التي غيبها نهر دجلة في قاعه

  
  ّيا أيتها الألف و السبعمائة

  
ّكانت لهم أحلامهم المراهقة كانوا طلابا لكن  شباب كانوا يحلمون بمستقبل زاهر 

  .ّانتهت حياتهم بأسلوب بشع تقشعر لها الأبدان
ّينادي الشاعر الجثث و هو يكلمها لتكون عبرة للأجيال القادمة، يكلمها بحزن و قد  ُّ

  :ّأعطت درسا في الطائفية اللعينة و الملعونة بيد الدواعش الظلاميون، فيقول
  

ّ فيها هذا الدرس الشنيعكوني زاوية، ينتهي ّ  
  زاوية حزينة

  ّفي هذا العالم الغبي
  

ّيتحدث الشاعر مع الجثث المدفونة في قاع نهر دجلة بقلب حزين ومتألم لهذه  ّ
ّالذكرى و الفاجعة النكراء و هو يتمنى أن تكون هذه نهاية الحزن ولتكون نهاية مثل 

  .خ العراقي الداميهذه المجازر الشنعاء لتبقى الذكرى في صفحات التأري
ّهي أرض العراق التي شربت الكثير من دماء أبنائها و ما ارتوت بسبب المتعطشين 

ّللدماء الطاهرة، بسبب مصاصي الدماء البشريين، بسبب الوحوش الآدمية هذا ما  ّ
ّقدمه لنا الشاعر هاتف بشبوش في هذه القصيدة التي جمعت في طياتها كل الحزن  ّ ّ

 في 2014ّ و التأريخ و الدم الذي صير نهر دجلة أحمرا سنة والدموع و الفقدان
  سبايكر..ومن ينسى هذا الاسم .. مجزرة سبايكر
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  كيف نجحت نبوءة المحرر العسكري الإسرائيلي في أن إتفاق المصالحة
   بين فتح وحماس لن يدوم أكثر من أربعة أشهر؟

لم تنجح قرارات المجلس . تح وحماس الى نقطة الصفرعاد الانقسام بين ف
، ولا قرارات المجلس الوطني في 15/1/2018المركزي الفلسطيني في 

، ولا نداءات وصرخات الشارع الفلسطيني وقواه السياسية، في 30/4/2018
القيادة الرسمية، ومن خلفها حكومة السلطة الفلسطينية، للتراجع عن » اقناع«

اعية المفروضة على قطاع غزة وسكانه، ما أدى الى زيادة في العقوبات الجم
وإذا كان هذا التعنت، لدى القيادة . تعقيد شروط الحياة الانسانية وهبوطها

الرسمية، يحمل في طياته دلالة ما، فإنه دليل نافر على مدى إحتقار هذه القيادة 
ستعدادها لقرارات المؤسسات الوطنية، ومبادئ الائتلاف الوطني، ومدى ا

لتحويل جوع الناس ومعاناتهم الى أدوات في الصراع مع حركة حماس، على 
حتى قيادة حركة فتح، بدت، أو كأنها . السلطة وعلى النفوذ وعلى المصالح

أرادت أن تبدو، هي الأخرى، عاجزة عن القيام بأي دور، في هذا المجال، رغم 
لفقري للحركة الوطنية تأكيدات بعض الناطقين باسمها على أنها العمود ا

وصاحبة القرار الوطني الفلسطيني، ورغم أنها كرست نفسها سلطة فوق 
السلطات، يسبق قرارها، وتسبق توجهاتها السياسية، قرارات اللجنة التنفيذية 

ًإلا إذا كانت قيادة فتح، حقا شريكا في لعبة العقوبات على القطاع . وتوجهاتها ً
هذه اللعبة ثبت فشلها، وتحول . ة حماس على أمل أن ينفجر في وجه حرك

الإنفجار، كما هو واضح وجلي، ضد الإحتلال الإسرائيلي، في مسيرات العودة 
وكسر الحصار، وبالتالي بات على المراهنين على تفجير القطاع من الداخل أن 
ًيعيدوا النظر برهانهم ؛ وأن يدركوا جيدا أن السياسات قصيرة النفس، ليس من 

وواقع القطاع يقول إن حل مأساته، وفك . ى أن تصطدم بالواقعشأنها سو
ًالحصار عنه، لن يكون إلا فلسطينيا، أي بإنهاء الانقسام ، وإنجاز المصالحة، 

 .واستعادة الوحدة الداخلية
  

من التداعيات الخطيرة لتدهور الأوضاع في القطاع، أن ثمة مشاريع بدأت تطل 
» الرأفة الانسانية«ا، لتدخل على خط المسألة الفلسطينية ومن بوابة برأسه

حتى أن دولة الاحتلال تحاول أن تنخرط في هذه اللعبة، في إطار . بالقطاع
. مشروع، يحاول أن يلبس لبوس الانسانية ليخفي مقاصده السياسية الحقيقية

ة الفلسطينية، لا تخفي ًوليس خافيا أن الحلول الاسرائيلية ـــــ الأميركية للمسأل
نواياها بالفصل بين قطاع غزة، وبين الضفة الفلسطينية، في إطار حل دائم، 

الفلسطينية، بينما تبقى الضفة » الدولة«بشكل القطاع فيه نواة، ومكان قيام 
، تحت »الدولة«من أقاليم » ًإقليما«الفلسطينية في إطار إجراءات وآليات معينة، 

وبالتالي ما . ر منظومة أمنية واقتصادية إسرائيلية متكاملةإدارة ذاتية، في إطا
ًسياسيا، أولا وقبل كل » تأهيله«هذا الاهتمام بقطاع غزة إلا في إطار محاولة  ً

ًبنيويا واقتصاديا، لاستقبال استحقاق الحل الدائم بعناوينه » تأهيله«شيء، و ً
  .العريضة، الاسرائيلية والأميركية

فهذا طرح قديم، .  في الطرح الاسرائيلي أو الأميركيخطورة هذا الأمر، ليس
ًجديد، لا يشكل سرا سياسيا، سبق وأن قدمت مثله مراكز البحث والتخطيط في  ً
إسرائيل، على مستوى الجامعات والمعاهد العليا، وعلى مستوى إدارة التخطيط 

الى وبإمكاننا العودة . السياسي في جيش الإحتلال والأجهزة الأمنية المختصة
الأرشيف، لنحصل على عشرات المشاريع المشابهة، التي تتمحور حول مصير 

خطورة . »التسوية النهائية«في الحل الدائم، وفي » المركزي«القطاع، ودوره 
هذا الأمر، إذن، ليست في طروحاته، بل في كونه يحاول أن يستغل حالة 

 لتمرير أهدافه الانقسام من جهة، وتدهور الوضع في القطاع، من جهة أخرى،
 .وتحقيقها

فالبعض  .لا شك أن هذا الأمر أحدث ردود فعل متباينة في الحالة الفلسطينية
ًسارع الى رفض المشاريع الانسانية جملة وتفصيلا، مؤكدا أن قضية القط اع، ـــً

   ًا الى فكـــة الأولى داعيــة بالدرجــة، بل هي سياسيـــليست مجرد قضية إنساني
والبعض الآخر، دعا للتمييز بين حق القطاع في الاستفادة من   . الحصار عنه

المشاريع الانسانية، ورفض أهدافها السياسية وتفويتها على أصحابها عبر 
  ول بالدورـذر من أن تنزلق حماس للقبــوالبعض ح  .ةــالتمسك بالحقوق الوطني

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر الحلول المطروحة، بإعتبار الذي تحاول الدوائر الغربية أن ترسمه لها في إطا
أن هذا الدور يكفل لها إدامة السيطرة على القطاع، كما يعيد تقديمها في معادلة 
ًجديدة، طرفا مشاركا في الحل، بعد أن فرض الحصار عليها يوم تسلم اسماعيل  ً

  .2006هنية رئاسية الحكومة عام 
  

س للعبور الى هنا علينا ألا نتجاهل وأن يغيب عن بالنا، أن بوابة حما
في مثل هذا الحل، هي الموافقة على الشروط الثلاثة للرباعية » الشراكة«

ــ الالتزام بالاتفاقات الموقعة » الإرهاب«الاعتراف بإسرائيل ــ وقف . الدولية
  ).أوسلو وبروتوكول باريس وغيرهما(معها 

  
ت ولكي نغلق الطريق أمام هذه المشاريع، ونغلق الطريق أمام المحاولا

المحمومة لإثارة الفتنة السياسية في الصف الفلسطيني، بالبناء على الانقسام 
القائم، لا بد من إنهاء هذا الانقسام وإغلاق البوابة التي منها تتسرب 

+ 4/5/2011(وأن نعود الى التوافقات الوطنية . السيناريوهات والخطط
ًا للبنود وأن نعيد إطلاق المصالحة، وفق) 22/11/2017+ 12/10/2017

الستة التي جرى التوافق عليها، وختامها، بعد رفع العقوبات وتمكين الحكومة، 
وحل القضايا الاجتماعية، وإعادة توحيد المؤسسة في السلطة وأجهزتها، إعادة 
بناء الوحدة الوطنية، في انتخابات شاملة، للبلديات، والمجلس التشريعي، 

 350( الجديد، في صيغته الجديدة والمجلس الوطني، تتوج بإنعقاد المجلس
في مكان يتم التوافق عليه )  في الخارج200 في الداخل و150ًعضوا منهم 

  .بين الجميع، ويمكن للجميع الوصول إليه
  

ما يجب تأكيده هنا، هو أن رفع العقوبات الجماعية، هو المدخل والمعبر 
  .نهاء الانقسامالالزامي، لإعادة الحياة لمسيرة التفاهمات الوطنية على إ

قبل أن نختم، من المفيد أن نتذكر أنه، وبعد ساعات على 
توقيع تفاهمات فتح ــ حماس، في القاهرة، في 

، كتب المحرر العسكري الاسرائيلي في 12/10/2017
) 13/10/2017(الكس فيشمان » يديعوت احرونوت«

عدم التشويش على «يدعو رئيس الحكومة الاسرائيلية الى 
، لأن مثل هذا الاتفاق ــ برأي فيشمان ــ لن يعمر »الاتفاق
  فحجم التناقضات بين الرئيس عباس وحركة«. ًطويلا

حماس أكبر بكثير من أن يحلها اتفاق تم توقيعه في 
  فيشمان أن لا يعيش الاتفاق أكثر من لذلك يتوقع. »القاهرة

رفين وسيتوليان  أربعة أشهر على أبعد تقدير، ستنفجر بعدها الخلافات بين الط
وبالتالي ستبقى الضفة مفصولة عن القطاع، . هما، تخريب الاتفاق وإعدامه

ًوإن مثل هذا الواقع ــ يقول فيشمان ــ سيشكل سببا كافيا لرفض الدخول في « ً
  .»المفاوضات مع محمود عباس، بإعتباره لا يمثل الكل الفلسطيني

  
ًاتوا يعرفوننا جيدا، ويقرأون من غرائب الأمور أن المحللين الاسرائيليين ب

ًسياستنا بدقة، أكثر مما نعرف ــ نحن الفلسطينيين ــ بعضنا بعضا، وأفضل 
 .بكثير مما نقرأ سياساتنا

   فهل نستفيد؟
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    أحمد مصطفى .. 

 يا عنوان المخيم
 

اما الحديث . حين يسقط الشهداء يكثر الحديث عن تاريخهم ومآثرهم وبطولاتهم
ا رفيقي وصديقي أحمد مصطفى، احد المرجعيات الوطنية في مخيم برج عنك ي

 .. البراجنة، فالعنوان مختلف والمضمون مختلف لأن النهاية كانت مختلفة
 

رحلت بصمت وبهذه السرعة، اكنت تتوقع شيئا ما سيحدث وآثرت الغياب 
 .. باكرا، اتركت شعبك وهربت

 
. ولعل التاريخ فيه الشهادة.. واجهة لا اعتقد ذلك، فلست انت من يهرب من الم

وجميع الشبان الذين .. الثورة الفلسطينيةطفلا مقاتلا في صفوف  فقد كنت
عايشوك في اطار الجبهة الديمقراطية كانوا يتحدثون كيف كنت تحدثهم عن 

  . معنى ان تكون لاجئا ومعنى ان تكون مقاوما من اجل الغاء حياة اللجوء
  

على الحال التي وصلنا اليها كفلسطينيين وعربا وقوى كيف كنت دائما حزينا 
ثورية وانت الحامل لهذا الفكري الثوري النبيل منذ كنت شبلا صغيرا في 

  ..صفوف اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني
 

لكن ما ليس جيدا انك لم تشهد هزيمة المشروع الامريكي، وانت من سبق وقال 
، وهذا "لامريكي يحمل بذور فشلهان المشروع ا"في احاديث جانبية 

  .. الاستخلاص كان نابعا من رهانك على شعبك بأنه سينتصر
  

  !لكنك نكثت بوعدك ورحلت.. ربما كنت ترى شيئا لا يراه الآخرون
  .. لكن شعبك باق وصامد صمود الوعد الذي قطعته أننا لمنتصرون

 
  ..أحمد مصطفى 

 المخيم لا بد ان يمر على هذا فكل من جاء الى. لم تكن مجرد قائد في مخيم
فأنت من عايش المخيم بأوجاعه واحلامه وانتصاراته، وانت من .. الفلسطيني

وليس .. بل انت من يعرف المنازل منزلا ومنزلا. يختزن ذاكرته الواسعة
مبالغة انني قلت لك يوما هل تعرف عدد الازقة والجدران والابواب والشبابيك 

  ..معافضحكت وقلت تعال لنعدها 
 

ساحات الامم المتحدة والصليب الاحمر .. الجميع يبكيك
وقاعات الاجتماعات في بيروت تفتقد احد روادها الذين ما 

ومن لا يعرف احمد فليسأل .. بخلوا يوما عن العطاء
مسؤولي المؤسسات الدولية في بيروت واحزابها ومسؤولي 

.. هااجهزة الدولة ومسؤولي بلدية برج البراجنة ومختار
فاحمد لم يكن مرجعية وطنية لأبناء المخيم ومنسقا لعلاقاته 

 ..الاخوية مع المحيط فقط بل كان رسول سلام ومقاومة
  

.. فعلت ما لم نتوقعه .. لكن ها هو يحصل اليوم.. لم اكن اتوقع ان أرثيك يوما
بل الى لقاء جديد هناك حيث تمنيت ان تكون .. فلن نقول وداعا ابدا يا احمد

  ..مايو
 

  يا عنوان المخيم وحامل همومه.. فالى اللقاء يا ابو حميد 

  
  
  
  
  
  
  

  ِالفارق بيني وبينك    يا لطيفتيٌكبير... ُ
ّفأنت تبحثين عن ذريعة للحب ٍ َ ِ   

ُوأنا السفيه ّ..  
ٍأبحث عن غرفة وسرير ُ  

................  
ّبنت الحي في بلدي ُ  

ِأن تلفلف جيدها المهفهف ، ا.. ُيمكن ُ َ َ ِلسمينْ   ْوالنحيف.. َ
ْمن الرأس حتى الكاحلين  ِبخمار أسود.. ِ ٍ   

ْهذا صحيح ياأنت ٌ!!  
  ُلا تستطيع..... ّلكنها

َأن تغطي أحلام نهديها   !!إذا ما انتفضا.. ْ
..............  

ِحين تضحكين بأحلى رصعتيك َ  
ّيفز شبقي و انتعاضي عند الشروق ّ  

ِأما في آناء الليل ّ ّ  
ِو فوق حريرك الأبيض ِ  

ْتتحول ضحكتك ّ  
ِإلى رغبة في التحريض ، على اغتصابك النبيل ّ ِ ِ ّ ٍ  

ٍدون شبع و ارتواء ٍ  
ِحتى آذان الديكة ّ  
.....................  

  ّأنا الشرقي
  في ليلة عرسي

ُتصرخ بي تفاحتي ُ  
  كُلني

.................  
  َطفلي المندهش

ٍمن روضة لوحة فنية ّ ٍ ِ  
ِو عند النظر ّ  
  ضاءإلى خلفيتها البي

ّظل الطريق ّ  
  ْو لم يعرف

  ّمن أي البوابتين
  ُسيدخل روضتها
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  يرجى ذكر إسم الكاتب
بوضوح وبلد الاقامة، مع 

  .المادة المرسلة للنشر
 
  المواد المنشورة في

المجلة، سواء في الاصدار 
الورقي أو الالكتروني، 
تعبير عن رأي كاتبيها، ولا 
تعبر بالضرورة عن موقف 
فريق الكاتب باستثناء 

موقعة باسم رئيس ال
  .التحرير

 
  ترتيب المواد في ت

الاصدار الورقي يخضع 
لاعتبارات فنية ولا علاقة 

  .لها بأهمية إسم الكاتب
  
  مجلة الكاتب مستقلة

ولا تنطق باسم نظام أو 
سفارة أو حزب أو طائفة، 
وصفحاتها مفتوحة لكافة 
 المدارس الفكرية والأدبية

 .والسياسية
 
  غير الكاتب مجلة

تجارية وغير ذات نفع 
مادي، تغطي تكاليف 
إصدارها من خلال نشر 
بعض الاعلانات 
لمؤسسات إمسانية وثقافية 

  .وأكاديمية
 
  مجلة الكاتب تفتح

صفحاتها للأقلام الشابة 
والمغمورة لنشر إبداعهم 
الفكري باللغات العربية 

 .والأجنبية


